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نجس هذا بز 


تكسن لتدري 


«مقدمة التحقيق») 


الحمد لله رب العالمين» يدا يوافي نعمّه ويكافىء مَرِيدُه 
صل 50 الخلق ومقدّم الوُسْل: نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

وبعد؛ فإن الله تعالى ‏ أخر هذه الأمة المحمّدية في الزمن. 
وقدّمها : في انه تمن والفضل. فجعلها كما أخبر في كتابه المنزّل: 


صروا بر 


امد لمر حت لِلنّاس # [آل عمران/ .]١١١‏ 
* وللمَهَيْمن في تأخيرها شأن * 


فختم الشرائع بهاء فأصبحت قاضيةً وحاكمةً وناسخة وَمُهَيْمِنَةَ على 
شرائع الله المنزلة قبلها: # ومن يِبَيَعْ عير الْوِسَلم وِينًا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في 
الْأحْرَةَ مِنَّ أ لْكَسِرنَ 403 [آل عمران/ 86]. 


وقد امتنّ الله - تعالى - على هذه الأمة؛ فأرشدها وهداها إلى أحسن 
الطرق وأقومهاء وأوضح السّيّل وأجلاهاء وجعلها على شريعة 
الأمره وأكمل ذلك كله فقال - مُمْتنًا - : « الوم أَكملث لم و ونث 
عَدَّْ يعَمتى وََضِيتٌ لَك الإسلم دين » [المائدة/ *]. ثم أمر باتباع هذه 
الشريعة ‏ الكاملة الناسخة ‏ فقال: # قل مَذِو- سبل أَدَعْوَأ لأس عل ير 


مره مور عه 
نأ وَمَنِ أَتَبَعَنى © [يوسف/ .]1١8‏ 


ولأجل حفظ هذه الخصائص والميزات» جاءت خطاباث الشرع 
المتكاثرة في القرآن والسنة والآثارء بالحضٌ على تمسّك الأمة بدينها 


والتزام طريقتها ومنهجهاء كما جاءت بالنكير والتحذير من اتباع سنن 
الذين كفرواء على اختلاف مكلهم ونحلهم وضلالاتهم؛ ثم قَطْمّ الطدق 
الموصلة إلى اتباعهم بتوجيهات حاسمة وأوامر كثيرة» لتصفو للاأمة 
شرْعتها ومنهاجها في أمورها كافة (العبادات والعادات والمعاملات). 


ومع كل هذا التحذير ول إلا أن النبي كَل قد أخبر: أن 
طوائف من هذه الام سدع سن الاين كفرواء وستسعى في مشابهتهم 
بكل طريق» حتى في أقبح الأفعال 0 العادات ورذائل امون 
وذلك الاتباع بل السَعِيّة- ول عل فشو الضعف فيهاء كما فى «قاعدة 
التغالب» بين بين الأمم. فالضعيف يسعى فى تقليد الأقورى ومحاكاته. لسن 
فى أننياتب قوكنه وتقدمه» بل فى أردأ ما عئده من شهوات ونحوها؛ 
نتيجة لخَّوّر الهمّم وفساد العزائم» وقد عبّر الشارعٌ عن هذا الضعف 
ب«الغثاء» في قوله: «ولكنكم غثاء كغثاء السيل»» وأصل مادة «الغثاء» 
تدل على فساد في الشيء. فم فل ونس وذهبت خضرته وروحه من 
أوراق الشجر ونحوها خف على السيل حمله وتجمعت القاذورات 
حوله؛ فكان عقا 


وأسباب الضعف كثيرة» ليس هذا مكان بيانها وشرحها. 

ومع كل ذلك - أيضًا ‏ فقد أخبر يَلِِ - وخبره الصَّدْق -: أنه لا تزال 
طائفة من أمّته على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى 

فلا بد إذن من بيان الحقٌّ وتوضيحه وتبليغه. وبيان خطر تخلي 
الأمة عن خصائصها وشْرّعتهاء ووجوب مباينة الكافرين والنهي عن 


والتوضيح من الحكم الكثيرٌ: 

من تثبيت الطائفة المنصورة. 

وتكثير عددها. 

- وزيادة إيمانها. 

ثم العلمُ بالطريقة الشرعية» ومعرفةٌ الأعمال القبيحة» والإيمانٌ 
بذلك مطلوب شرعاء بل العلم بها خير من العمل بدون علمء فإن 
الإسان إذا عرف الشعروف::وأتكن المكن» خير من "أن" يكون مشة 
القليه العف مقوونا ول كر ا 

* ولا زال أهل العلم والإيمان من هذه الأمة المرحومة في بيانٍ 
للحق ومدافعة للباطل؛ هداية للخلق» وقيامًا بواجب التبليغ» ومعذرة 
إلى الله فكان ممن تصدّى لهذه المسألة (التشبه بالكفار ونحوهم وما يتبعها)ت 
الإمام الرّبّاني القدوة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيميّة ‏ رحمة 
الل عليةت فأوفاعا عكهنا من البحف والتقغيد وضرت الأمغال: وتخرير 
المسائل» في كتابه الفذّ: «اقتضاءً الصراطٍ المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم» . 1 

فبّن فيه: الاختلاف الذي وقع وسيقع في الأمة» ومتابعتها لمن 
قبلها من الأمم ‏ اليهود والنصارى -. 


وذكر: بقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية على الحق إلى قيام 
الساعة. 


ا أنواع البدع والضلالات والشرك الذي ابتليت به الأمة فى 


الاعتقاد والعمل (من العبادات والعادات والسلوك). 


وبيّن: مسألة التشبّه والنهى عنه ودلائله.» وقواعد الحكم على 
العمل وإلحاقه بالتشبّه المنهىّ عنه أو المكروهء وذكر الأجناس التى جاء 
النهى عن التشبه بها من (الكفار» والأعاجمء والأعراب). 

وفصّل: في مسألة الأعياد والاجتماعات المبتدعة وحرّرها أبلغ 
تحريرء وصرح فيه: ٠١ /١(‏ وغيرها) أن هذه المسألة هي المقصودة 
من الكتاب» وغيرُها سيّق تبعًا لها. 

وبين أخيرًا: ما وقع في الأمة من الابتداع في تتيّع وزيارة الآثار 
والقبور والمزارات والمشاهد. 

ولعموم الحاجة إلى هذا الكتاب. ولما فيه من العلوم الكثيرة 
الغزيرة- انتشر في الآفاق» وعَظم انتفاع الناس به واعتمدوا عليه في 
بابه (خاصة موضوع التشّه والكلام على البدع) . 


فير نا فنا 


* ولعلّ الأمرَ الذي ذكرناه في مقدمة «مختصر الصارم المسلول»: 
(ص/ 5) هو نفسه الذي دعا العلامة البعلى إلى اختصار «الاقتضاءا. 
ولعل السبب تيد االو الذي دعا با من المعاصرين لعمل 
مختصرات للكتاب» وهي : 


١‏ «مختارات من اقتضاء الصراط المستقيم» لفضيلة الشيخ محمد ب 
ا 0 5-6 1 

١‏ «مهذب اقتضاء الصراط المستقيم» للدكتور عبدالرحمن الفريوائي» 
تقديم فضيلة الشيخ عبدالله الغنيمان» في (01 صحيفة). وتُرجم هذا 
المختصر إلى الأردية. 

(مختصر اقتضاء الصراط المستقيم» للدكتور ناصر بن عبدالكريم 
العَقْلء طبع دار إشبيليا عام 2١519‏ في (8/ا5 صحيفة) . 

وفي كل خيرء نفع الله بالجميع . 

وكنّا قد قدمنا الكلام على: 

* ترجمة المؤلف. 

ووصف النسخة الخطية. 

** ومنهج العمل . 

في مقدمة «اختصار الصارم»: (ص ١90‏ 55)) فلا نعيده. 
ويقع هذا «المختصر) في «المجموع النفيس» بخط مؤلفه البعلي 


ت(4لالا) فى 7*0 ق) (ق/ لا/ا١أ- 5٠١‏ ب). 


وسمّاه كما في طرّته: «المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم»» 
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كذاء وفيه من الإيهام على العامة ما فيه؛ لذا فقد أشار من مشورته غَنّم بأن 
تضاف إلى العنوان كلمة «اقتضاء» ليصبح «المنهج القويم في اختصار [اقتضاء] 
الصراط المستقيم» وبه يزول اللبس. 

وقد اعتمدنا فى الإحالة والمقابلة على «الاقتضاء» فى طبعته التى 
عنقي 15 "ناضين النفن لط اشاس 4519 موريع راز افون 
الإسلامية)» وهذه النشرة هي أجود نشرات الكتاب فيما أعلم» وقد 
استفدت من عمله وزدت في عملي فوائد كثيرة؛ في تخريج الأحاديث» 


والحكم عليهاء والإحالة على الكتب» وتخريج بعض الآثارء والتعليق 
على بعض المواضع؛ فلو استَدْرك ‏ من هنا ما فات هناك في طبعة 
ثم ذيّلت الكتاب بفهارس متنوعة؛ للايات» والأحاديث والآثار 
والمراجع. ثم صنعتٌ له فهارس علمية؛ للمسائل العقدية» والفقهيّة, 
والأصولية» والبدع وبدع النصارى ومنكراتهم» ومسائل التشيّه» 
والقواعد والضوابط. والفوائد المنثورة» والموضوعات. ولا أدَّعى 
الإحاطة بكلّ ذلك» لكنى بذلت جهديء وبالله الإعانة والتوفيق. 


وكتب 
55 1ه 
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ل سس سير أَمَوَ لعغضزض اليم 


الحمد لله رب العالمين» قيوم السماوات والأرضين. 


والحمد لله الذي أكمل لنا ديننا» وأتمّ علينا نعمته ) ورضي لنا 
الإسلامّ ديئاء وأمرنا أن نستهديّه صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم 
عليهم غير المغضوب عليهم ‏ اليهود » ولا الضالين ‏ النصارى -. 


وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله بالدين القيّم» والحنيفية 
السّمُحة» وجعله على شريعة من الأمرء وأمره أن يقول: « هنزو سَبيح 


ع 0-1 
وخ سم سس ورم عط 


أدَعوَأ إِلَ أله عَلَ بَصِإرَة َنأ وَمَنِ أتَبَعَت 4 [يوسف/ 60008. صلى الله وسلم 
عليه» وزاده شرفًا لديه. 


لذت 


وبعد؛ فإني كنت قد نَهَيْتْ عن التشبّه بالكفار في أعيادهم» وبيّتت 
ما في ذلك من الأثر والدلالة الشرعية. ثم بلغني أن من الناس من 
استغرب ذلك واستبعده» لمخالفة عادة قد نشأوا عليهاء فاقتضاني”© 
بعضٌ الأصحاب أن أعذَّق في ذلك ما يكون إشارة إلى [أصل هذه 
المسألة» لكثرة فائدتها وعموم المنفعة بهاء ولما قد عم كثيرًا من الناس 
من الابتلاء بذلك حتى صاروا في نوع جاهلية. 


)١(‏ أي: طلب مني. 
/ا١‏ 


فصل 

اعلم أن محمدًا]”'' بعثه الله إلى الخلق وقد مقت أهلّ الأرض, إلا 
بقايا من أهل الكتاب ماتوا ‏ أو أكثرهم - قُبيل مبعثه. 

والناس أحد رجلين؛ إما كتابٌ مُعْتَصِم بكتاب؛ إما مُبدّلء وإما 
مُبَدّلٌّ منسوخ» ودين دارس”"'» بعضه مجهول وبعضه متروك. 

ونا ات معطو معي انز ملل ادها المي و ال 
ينفعه من نجم أو وثنٍ أو قبرٍ أو تمثال أو غير ذلك. 

والنامسٌ في جاهلية جَهْلاءء فهدى الله الناسَ ببركة آنبوة]””' محمد 
ككدّ. وبما جاء به من البّنات والهدى. هدايةٌ حلت عن وصف 
الواصفين» وفاقت معرفة العارفين» فلله الحمد كما يحت ريّنا ويرضى . 

بعئه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم» وفَرّضَّ على الخلق 
1 يسألوه هدايته كلّ يوم في صلاتهمء ووصمّه بأنه: متواط الذي أنعم 

لله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» غير المغضوب 
0 الضالين. 

قال عديٌ بن حاتم رضي الله عنه -: أتيث رسول الله وهو جالسٌ 
في المسجد. وجتث بغير أمانٍ ولا كتاب» فلما دفعث إليه أخذ بيدي» 
وكان قد قال قبل ذلك: (إِني لأرجو أن يجعل الل يده في يدي»» قال: 


)١(‏ ما بين المعكوفين متآكل في الأصلء. إذ كان تكملة لحت طويل» بدأ من قوله: «وبعدء 
فإنى. ..») فجاء في ذيل الصفحة» والإكمال مستفاد من «الاقتضاء»: /١(‏ ”الا 7/5). 
(0) أي: ذهبت معالمه. 


() لحق بالهامش ولم يظهرء بسبب تداخله مع اللحق الطويل المتقدم. 
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فقام بي حتى أتى دارهء فألقت له 0 وساف قعل علا 
وجلستُ بين يديهء فحمدّ الله وأثنى عليه ثم قال: «ما يُفْوُك9؟ أَيُنِوُكَ 
أن تَقَوْلَ : لا إِلْهَ إلا الله؟ تلم ين 9 نوع اله؟ قلث: لاء ثم 
تكلّم ساعةًء ثم قال: «إنما تَفِدُ أن تقول: الله أكبرء أو" تَمْلَمُ شيئًا 
أكبرُ مِنَ الله؟» قلثث: لاء قال: «فإن اليهود مغضوبٌ عليهم. وإن 
النصارى صَلآل) . 


و 
وذكرٌ حديثًا طويلاً . 

ع 050 2 

رواه الترمذي وحسئه 


رو كاك لقا ورك عاق عا هذا لساري ال ترلار © قل مَل 


0 2 ويخ ا بي“ عر عه 
يتفم بسر عن دَلِكَ مَتُويدٌ عِندَ أله من لَمَنَهُ أََهُ وَعَضِت عَلَيَهِ 4 [المائدة/ ,]1١‏ 


والضمير عائد إلى اليهود والخطابة معهمء كمادق اله سياق الكلام . 


2) 


)١(‏ أي: الجارية. 

)٠(‏ أي: ما يحملك على الفرار. 

() كذا في الأصل» وفي «الاقتضاء؛» و«المصادر»: «و». 

(4) رقم (5907) 

(0) تمام عبارته: «هذا حديث حسن غريب,. لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» 
اه والحديث أخرجه أحمد في «المسند»: (”7/ ١17‏ رقم 2219181 وابن حبان 
«الإحسان» /١(‏ 187) وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عبّاد بن حبيش 
به. 

وفيه عبّاد» قال الذهبى: لا يُعرف. وذكره ابن حبان في «الثقات»: (5/ 
57» ولم يرو عنه غير سماك بن حرب» وسماكٌ في حفظه مقال. ولبعض ألفاظ 
الحديث شواهد يتقوكى بها. 
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ا 


وقال: ا #آلرَ تر إِلَ الْذِينَ ولوأ وما حَِبَ ألُّ ليم ماهم مَك ولا منهم 4 
[المجادلة/, ».]١5‏ وهم المنافقون الذين تلا يهود. باتفاق أهل التفسير» 
وسياق الآية يدل عليه. 


١‏ 50000 0 2 ره و ال يس ساس ١‏ ال نح ماله عرصم 
وقال: «مْريّتٌ عَلمءُ اذَه أبن ما تُقِضُوَأ إلا يحبَلٍ من لله وَحَبَلٍ مْنَ الناس وباو 
رط ع 3 

0 فهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم . 


5 5 - 56 مس مك 4 ي- سمو ودج > رس عفرل 

وقال فى النصارى : # لَقَرْ حكهمر لذن قَالَوَا إرى أنه تالت تَلَدَحََ * إلى 
7 و حاط او تج كيءر:. لء دل م ع رب ع 2 وساه 4 مسر ماه 
قوله : قل يتأهلٌ الصكتي لا تَعْلوفى دبيحكم غير الح ولا يعوا أهواء قَوْمٍ 
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قد صَحنُوأ من قل وَأصصلُوا كديا وَصَصلُوأ عن سَوَله التصبيل :4207 [المائدة/ 
الا لمالا فهذا خطاب” للنصارى كما دل عليه السّياق» ولهذا نهاهم عن 
الغلو» وهو مجاوزة [الحد]'"'. كما نهاهم عنه في قوله: لا سَسْلُوا ف 
دِيِنِحكُمْ ولا َفُولوأ عل اله إلا لق إِنّمَا الْمَِيحُ يسى أبَنُ مَرْم رَسُوف اه 


5-5 ل سماعريرو 


وَكلمتة, 4 الآية [النساء/ 921و .]1١‏ 


/ ووّضّفٌ اليهود بالغضبء. والنصارى بالضلال له أسباب” ظاهرة 
وباطنة» ليس هذا موضعهاء وجماعٌ ذلك: أن اليهود كفروا عنادًا؛ 
لأنهم يعلمون الحقّ ولا يُمبعونه عملاً. والنصارى كفْرهم من جهة 
عملهم بلا علم» بل هم مجتهدون في أصناف العبادات بلا شرعة'" من 
اق وفر نون هلي انما لذ مسرن 


)١(‏ وقع في جميع مخطوطات الاقتضاءء وفي «الأصل»: «آل عمران» وهو سهو؛ إذ 
الآية قبلها في آل عمران» وهذه في البقرة آية: .5٠١‏ 

)٠(‏ فى «الأصل»: «الحق»» وهو سهو. 

[فة «الاقتضاء» : شريعة» . 


وله قال «التتلفات شقان عن خة وضوة ب ير لكان عن اعلماننا 
ففيه شبه" من اليهودء ومن فسدَ من عبّادنا ففيه 5 النتصارى)» . 


أنَّ الله قد حذّرنا سبيلهمء تامع ذللنة نقضاوه نافد .يما أخير 
0 حك 0ل التصَعْنَ م سَتَنَ من كان قَبلكُمْ حَذَوَ القَذَةٍ بالقذّة) 


حل الو كلو حت كبك 'لتكلتمية فالا البهوه:والسارى ؟ قال: 
«قَمَنْ)217؟!. حديث صحيح. 


ورواه البخاري "" عن أبي هريرة عن النبي كلِ قال: «لا تَقُوْمٌ 
ل يي سه 


المَاعَةُ حَنَى َأَحَدَ أمّي ما 01© القرونَ شِيْرًا بشِبْرء وذِراعًا براع» 
فقيل : يار سيول الله! كفارس والروم؟ قال: اومن اناس إلا أولتك»؟ 


وقد كان ينهى عن التشيّه بهم» وليس ذلك إخبارا عن جميع الأمة» 
ا 00 2 أ اه - م بك ويم ع 
فإنه قال: دللا تزال طائفة من أمَتي ظاهرين على الحق حتى تقوم 
20 , 
السّاعة 


وأخيدة أنه ا تجتمع هذه الأمد على الضاد220, وأن أله يزال 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (9770)» ومسلم رقم )١779(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. بنحوه. 

(؟) رقم .)991١9(‏ 

(6) كذا بالأصل. وهي إحدى روايات الصحيح؛ ورواية الإسماعيلي. وضبطت بأوجه 
أخرى انظر «الفتح»: (17/ 817). 

(4) أخرجه البخاري رقم (7510)) ومسلم برقم (1970. )١97١‏ من حديث المغيرة 
رضي الله عنه وغيره. 

(60) جاء هذا المعنى في عدة أحاديث عن عدد من الصحابة» منهم ابن عمر عند 
الترمذي برقم )7١717(‏ وابن أبي عاصم في «السنة»: /١(‏ 9 رقم »)8١‏ وكعب - 
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يغرس في هذا الدين غرسًا يستعملهم فيه بطاعة الله0" . 


0 الصّدق أنَّ في أمته قومًا متمسّكون بهديه الذي هو دين 


الإسلام محضاء وقوم منحرفون إلى شعبة من شعّب اليهودء أو إلى 
شعبة من شعب النصارى» وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحرافيء بل 
وقد لا يفسّق. بل قد يكونٍ الانحرافٌ كفرًاء وقد يكون فسّقّاء وقد 
يكون معصية» وفك يكرين عط 


هه 


وهذا الانحراف أمرٌ تتقاضاه”" الطباع ويُِرّينه الشيطان» فلذلك 


الغيد بدَوام دعاء الله سبحانه ‏ بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهوديّة 
فيها ولا نصرانية أصلاً . 


وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم التى ابثُليَت 
سير على بعص امو جرو !ةعاجم الح العيم . 


هذه الأمة» ليجتنب المسلم الحنيف الانحرافٌ. 


000 


00 


قال الله تعالى: « ود كَيْيٌ تن أمَلٍ الككب لؤ بَرُدُوتَكُم يَْبَمْدٍ 


ره 


بن عاصم الأشعري عند ابن أبي عاصم في «السنة»: 4١ /١(‏ رقم 2)87 وغيرهم. 
والحديث حسنه الألباني في «السلسلة» رقم )١177١(‏ بمجموع طرقه. 
أخرجه بنحوه أحمد في «المسند»: (59/ 775 رقم 2091817 وابن ماجه في 
المقدمة رقم (8)» وابن حبان «الإحسان»: (؟/ ”0”7) وغيرهم» من طرق عن 
الجراح بن مليح عن بكر بن زرعة. عن أبي عنبة الخولاني به. 
والجراح بن مليح لا بأس به» وبكر بن زرعة لم يوثقه أحد غير ابن حبان فقد 
ذكره فى «الثقات»: (4/ 78) وروى عنه جماعة. وفى صحبة أبى عنبة خلاف» 
والصنيك مضه أن حبان» والبوصيري في «مصباح الزجاجة» : )/ 5). 
أقول: وفي صحته نظر. 
أي : تقتضيه وتطلبه . 
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د كارا حَسَنًا من عِندٍ أيهم من بَمْدِ مَا بين لَهُمْ لحن 4 [البقرة/ 


8 فم البجو ةكد جا سيفوا ب لدو وهل البااف والعلم. 


وقل تلن بعض | 0 بالعلم وغيرهم شرع من الحسد لمن 
هداه الله بنوع علمٍ أو عملٍ صالح» وهو خُلّقَ مذمومٌ مطلقّاء وهو في 
هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم . 


ا 00 


وكا تعالى: < م أله لا يبيب من حكَاء عذال هونا 2 دن يعر 
ود ارون ألتّاءرت بِالسَفل وي ع يُحكيْمُو مَآءَاتَلهُمْ أله مِن فصل [النساء/ 
7 /0]. فوصفهم بالبخل الع وبالمال» وإن كان السياق يدل على أن 
البخل بالعلم هو المقصود الأكبر. 
وكذا وصَّفهم بكتمان العلم في غير آية» مثل قوله: 9 وَإِدْ أَحَدَ أله 
و سكي ألدِبنَ أوثوأ الْكِتب َم نا دس ولا تكسو فسَبَذوه ورَآءً َ ظْهُورِهِمْ 4 آل 
0 وقال: 3 إِنَّألَدينَ يَكْتمُونَ مآ ارلا من ليت وَاطدَ 4 [البقرة/ 
9 3 إنَّ لدت يَكْتُمونَ مَ] أنَرّلَ ألَّدُمنَ ألحكتّب؟ [البقرة/ 175]. 
فوّصّف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم؛ تارة بخلاً بهء وتارة 
اعتياضًا عن إظهاره بالدنياء وتارة خوقًا("؟ أن يحتج عليهم بما أظهروه منه. 
وهذا قد ابثلي به طواتف من المنتسبين إلى العلمء فإنهم تارة 
يكتمون العلم بُخلاً بهدء وكراهية أن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه. 
وكا أعدافا برقاسة أن جالع فنكاف إن أظيرم تتم بزيامقة اوهالة» 
وتارة يكون قد خالف غيره في مسألةٍ» أو اعتزى إلى طائفةٍ قد خؤلفت 


)١(‏ «الاقتضاء»: «المنتسبين». 
(؟) في «الأصل»: «خوف». 


را 


اب 


في مسألة» فيكتم من العلم ما فيه حجة لمخالفه. وإن لم يتيقّن أن 
بكالفه قلطل : 

وقال تعالى/ :9 فَإِدًا مِلَ لَهُمَ عامثوا يمآ نل الله و أ نَؤْمِنٌ يمآ أنزا 
ع ل 7 و2 0 : أ 


اج ممم 0 لض ره 


0-0 [البقرة/ 48]. 

فوصّفَ اليهود أنهم كانوا يعرفون الحقَّ قبل ظهور الناطق بهء فلما 
5 ا مر كر وأنهم 2210 
لزمهم في اعتقادهم . 

وهذا يُبْتلى به به كثير من المنتسبين إلى طائفة معئكنة معيّلة في العلم أو الدين» 

من المتفقّهة أو المتصوافة وغيرهم» أو إلى وسكي لين غير النبي 
2 فلا يقبلون من" الدين رما ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم ثم إنهم لا 
يعملون بما تجبه طائفتهم؛ مع أن دين الإسلام يوجبُ اتباعَ الحنّ مطلقّاء 

وقال في صفة رن عليهم : © يرون ألْكلمَ عَن مَوَاضْعِدء * 
[النساء/ 45 و يلون آليِتَتَهُر بلكب لِتَحَسبْوه ين صمي وَمَاهُو .> ُ 
الْكتنِ» آآل عمران/ 5/8 والتحريف قد فسّر بتحريف التنزيل» وتحريف 
التأويل . 

فأما تحريف التأويل؛ فكثير جدَّاء وقد ابثليت به طواتف من الأمةء 
وأما تحريف التنزيل؛ فقد وقع في كثير من الناس. يحرّفون ألفاظ 
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الرسول» ويروون الحديث برواياتٍ منكرة» وإن كان الجهابذة يدفعون 
ذلك. وربما تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل» وإن لم يمكنه ذلك». 
كما قرأ بعضهم'”2: ل وَكَلُم أنه مُوسَى تَحَكلِيمًا 4 [النساء/ 134]. 
وأما لين الألسنة بما يظن أنه من عند الله فكوضع الأحاديث عن”) 
رسول الله» وإقامة ما يظن أنه حجة في الدين وليس بحجةء وهذا من 
أنواع أخلاق اليهودء وهو كثير لمن تدبّره بنور الإيمان. 
رء دب د ع 7 م 


قال سبحانه -: #8 يتأهلٌ الحكتّب لا سَنْلُوا فى دييحكم ولا مَفولوأ 


و 
مه م ى معمكة وى معس 20 2 حير ساح سس شير ير مي سا اسلو لس سرس ا 
عَلَ الله إلا الحقٌ إِنّما المسبيح عِسَى ابن مم رسوك الله وكلمته: ألقلها إ1: 
0200 42 5 ل مس مق ل سمه م2 
مرج وذح مْنْه * [النساء/ 71١‏ ١1]ء‏ وقال: 2# لقَدَ كدر لذت تالوأ إب الله 
عد 


هو الْمَيسِيحٌ أبن مَرَيّم # [المائدة/ 0/7]. 


ثم إن الغلك في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضَلدّل 
المتعبّدة والمتصوفة» حتى خالط كثيرًا منهم من مذهب الحلول 
والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. 


59 م سم م ل بس برا راع كم 3 0 
وقال: # أتخسذوا أحبارهُم وَرَهْبستَهُم أربابا ين دوي أللّهِ» [التربة/ 


:2 صلا 8. 00 - بن 
إضيظة وكسره النبي كه لعديّ : ب«أنهم أحلوا لهم الحرام. وحَرّموا عليهم 
الحلال فاتّبعوهم»” ". 


)١(‏ أي: قرأها محرفة بنصب اسم الجلالة» وموسى فاعل مرفوع بضمة مقدرة. وانظر 
الرد عليهم في «تفسير ابن كثير»: .)5١1١ /١(‏ 
(؟) كذا بالأصل وبعض نسخ الاقتضاءء وفي بعضها «على». 
(©) رواه الترمذي رقم 2)7١95(‏ وقال: «حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث 
عبدالسلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروفٍ في الحديث» اه. 
وأخرجه ابن جرير: (5/ 2005 والبيهقي: »)١١1 /٠١(‏ وانظر «النهج السديد؛ رقم (95). 
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أ 


وكثيرٌ من أتباع المتعبّدة يُطيعٌ بعض المعطّمِين عنده في كلّ ما يأمر 
به وإن تضمّن تحليل حرام أو تحريم حلالٍ. 


وقال: ورب هاما كبا بز إلا يِه ينون أنه » 


[الحديد/, 77]ء وقد ابثلئَ طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدّعة بما 


الله به عليم. 


وقال تعالى : «فَلَ أل عَبوَْعكَ أَمرِه لتَتَحِدَت عَلَهِم قَسْجِدًا 43 


[الكهف/ ١؟].‏ فكان الضالون؛ بل المغضوب عليهم» يبنون المساجد 
على قبور الأنبياء والصالحين» كما نهى ‏ أَمَتَه عن ذلك في غير 
موطن» حتى في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي . ثم إن هذا قد 
ابْثْلي به كثير من الأمة . 

ثم إن الضالين تجد عامة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة» 
والصور الجميلة» فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات» ثم 
قد ابثليت هذه الأمة من اتخاذ السّماع المطرب: سماع القصائدء 
وإصلاح القلوب والأحوال به» ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين. 


وقال تعالى : 9اوَهَاتٍ الَْهُودُ لِّسَتٍ التّصَرَئ عل سَوْء وَكَالْتٍ التَصرَئ / لدت 
ليَهُودُ عَلَ سَنْءِ #. [البقرة/ 1١١‏ فأخبر أن كلّ واحدة من الأمتين تجحد كلّ 
ما الأخرى عليه؛ وأنت تجد كثيرًا من المتفقّهة إذا رأى المتصوّفة أو المتعبّدة 
الهدى شيئًاء وترى كثيرًا من المتصوفة والمتفقّرة لا يرى الشريعة ولا العلم 
شيئًاء بل يرى أن المتمسّك بها منقطع عن الله. 
”3 


وأما مشابهة الفرس والروم؛ فقد دخل في هذه الأمة من الآثار 
الوؤشةا اقول وعكلذ ده والآثاز الفازسيةت قلا وعملة دان لا خناد ره 
عان مومن علي [بدين الإسلام]ء وليس الغرض تفصيل الأمور التي 
وقعت مضارعة لطريق المغضوب عليهم أو الضَالِين» وإن كان بعض 
ذلك قد يقع مغفور) لصاحبه؛ إما لاجتهاد أخطأ فيه» أو لحسنات محت 
عنه أو غير ذلك» وإنما الغرضٌ أن نُبّين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية 
الصراط المستقيمء وأن ينفتح باب" إلى معرفة الانحراف فيُجتتب إن 
شاء الله . 

ثم الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب؛ من اعتقادات 
وإرادات وغير ذلك. وأمور ظاهرة؛ من أقوالٍ وأفعال» قد تكون 
عبادات. وقد تكون عادات في الطعام واللباس» والتكاح والمسكن» 
والاجتماع والافتراق» والسفر والإقامة. 

وهذه الأمور الظاهرة والباطنة بينهما ارتباط ومناسبة» فما يقوم 
بالقلب من الشعور والحال يوجبٌ أمورا ظاهرة» وما يقوم بالظاهر من 
سائر الأعمال» يوجب للقلب شعور وأحوالاً. 

وقد بعثٌ الله محمذًا كك بالحكمة التي هي سنّتهء وهي الشرعة 
والمنهاج [الذي]7) شرعه لهء فكان من هذه الحقة أن رع له من 
الأعمال والأقوال ما يُباين سبيل المغضوب عليهم والضالين» وأمر 
بمخالفتهم في الهدي الظاهر ‏ وإن لم يظهر لكثير من الحَلّقَ في ذلك 


مَفْسَّدة - لأمور. 
-_ 


)١(‏ في الأصل «التي»؛ والتصويب من «الاقتضاء». 


3/ 


منها: أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين 
المتشابهين» يقود إلى موافقةٍ ما في الأخلاق والأعمال» وهذا أمرٌُ 
محسوس » فإن اللابسسَ ثيابة أهل العلم ما لك 
العام وانقياد إليهم. وكذلك اللابس لثياب الجند يجد في نفسه توع 
تخلّق بأخلاقهم» ويصير طبعه متقاضيًا لذلكء إلا أن يمنعه مانع. 


ومنها: أن المخالفة فى الهدي الظاهر تاجب مباينة ومفارقة» 
توجب الانقطاعٌ عن موجبات الغضبء وأسباب الضلال» والانعطافٌ 
على أهل الهدى والرضوان» وتحين ما قطع الله من الموالاة بين جنده 
الناضين و اعداته الشاسرين + وكليا كان القلب أتمّ حياة كان أبعدَ عن 
أخلاق اليهود والنصارى ظاهرًا وباطنًا. 


ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهرء توجب الاختلاط الظاهرء 
حتى يرتفع التميّرز ظاهرًا بين المهتدين المرضيين» وبين المغضوب 
عليهم [و] الضالين» إلى غير ذلك من الأسباب الحكميةء هذا إذا لم 
يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحًا وتجرّد عن مشابهتهم» نأما إن كان 
من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفرء فموافقتهم فيه موافقة 
في نوع عن أنواع معا بوم ٠‏ 


فهذا أصل ينبغي أن يتفطّن له اللبيب. 


4 6 
584 


“لع 
فصل 


إذا تقر ر ذلك؛ فقد دل الكتاب" والسنةٌ والإجماع على الأمر بمخالفة 
الكفار» والنهي عن مشابهتهم في الجملة» سواء كان / عامًًا في - جميع أنواع 1س 
المخالفات» أو خاصًا ببعضهاء وسواءً كان أمرَ إيجاب أو أمرَ استحباب. 


سس سر لخر بعر 


أما الكتاب؛ فقوله تعالى: ««آ يا ين لِلَدينَ َامنوًا أن صََعَ مومهم 
نك روما َكل وكا مكوا لن أ نوأ الكتنب من قَبَلُ مَطَالَ عَليهمْ الْأمَدُ 
ست فُنُوي2"74 [الحديد/ 1]. 


وقال: 0 وَلَتَدَ َايَا بق ا - ِل الكتب و11 م وَاَلتيوَة # إل أن قال: 


14 


سا سه عرسم ور 


« ثرَّ جَعَلََكَ عل شَرِيمَةٍ من ألم رِدَابّمَهَا ولا زد َعَ أهواة الدِنَ لا يَلَمُون 9 4 
[الجاثية/ 2015 .]١18‏ 

فأخبر أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنياء وأنهم اختلفوا 
بعد مجيء العلم بغيًا من بعضهم على بعض» ثم جعل محمدًا على 
شريعةٍ وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. فدخلٌ 
فيهم كل من خالف شريعته. 

وأهواؤهم هو ما يهوونه. وما عليه المشركون من هديهم الظاهر. 
الذي هو من موجبات دينهم الباطل . 

ومن هذا قوله: « وَالدِنَ َتََهُمْ الكتب يفْرخوت يمآ أل ليك وَمِنَ 


5 - 


قبع 


0 يه 5 ته 


20 ل إِنّمَآ أت أن أعبدَ اله وََآ أَضْرِكَ ييْه» إلى أن قال: 


.)46 /١( «الاقتضاء»:‎ )١( 
(؟) الآية ليست فى «الاقتضاء»‎ 


5389 


عر مه 


ل وَلِنِ ييَصتَ أهْوآء هم بعد مَاجَهكَ من الل مالك من أله من ولي وَلَاوَاقٍ 45 
[الرعد/ 87 7" والضمير 27 والله أعلم ‏ يعود إلى من 0 تقدم ذكرهء 
وهم الأحزاب الذين يتكرون تعفية: فدخل كل من أنكر شيئًا من 
القرآن؛ من يهوديٌ ونصرانيٌ وغيرهما. 

ومن ذلك قوله: #وَآن رَضَئ عَنكَ الود وَلَا لَصَر حّ كد ع ليم بن 
وَلَِنِ أتَبَعَتَ أهواة هم . . . # الآية [البقرة/ .]١ 7١‏ 

فقال في الخبر: «عقٌٍّ نَم مِلتهُمْ 4. وفي النهي: اوَلنِ أتَبَغتَ 
أهوآءهُم4 ؛ لأن القومّ لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقًا. والزجرٌ قد وقع 
عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثيرء ومتابعتهم في بعض ما هم عليه؛ 
نوع متابعة لهم فيما يهوونّه أو مَظِنَّة له. 

وكذا قوله: 8 وَلَينَ أت الَدِنَ أووا الككب يِعُلٍ ءَايَتَ مَاتبعُوا اه إلى 
قوله: «وَكَين أكبشك أَمَََهُم 4 إلى قوله: «وَعتُ تا كز كرا 


4 2 7 ِ َي 2 أ 
وُجُومَحكُمْ طَطرَمٌ كا يكن داس عَلَتكُم حَجَةُ | ١‏ قيس طتاية 0 
ه١1 .]١16١‏ 


قال غير واحد"": لئلا يحتج اليهود عليكم بأنكم وافقتموهم في 
القبلة» فيوشك أن يوافقونا في الملة» فقطع الله هذه الحجة بأن قال: 


)١(‏ يعني في «أهوائهم». 
(؟) «الاقتضاء»: (ماه. 


(9) أي: من السلف»ء انظر تفسير ابن جرير: (؟/ 75 7”5)» وابن كثير: .)3١1١ /1١(‏ 


.و 


وقال: « ولا تَكْووأ عَلْدِنَ تَعَرَُواوخْتَلمُوا ِنْب ما جم ليت 4 (آل 
عمران/ ]٠١١‏ وهم اليهود والنصارى» الذين ا على 0 من سبعين 
فرقة» 0 أمته سقتوق على ثلات وسبعين فرقة217, 
وقال: # لِحُلِ جَعَلنَاه كم سْرَعَةَ وَمِنْهاجا4 [المائدة/ 48]. 


وكل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم 
التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه. مثل قوله: ميرو يكأولٍ 
نص 3 »© [الحشر/ ؟]. وقد كانت فى صَسْصِوِمْ عر ول أبنب » 
(نرشف :1155 وأفال:ذلتك» كله وال عن هذا القطلي” من أن 
مخالفتهم مشروعة لنا في الجملة”"'؛ وهي دين لنا. 


لمتفقون وَالْمكفْقاث موا سام مس ا ع 


وقال تعالى : « الْمتَفِفُونَ وَالْمَِقتُ بَتَشهم من بَعْض يَأشْرُوت 
له 7 دك 1ه ب عن الْمَمَدوفٍ . #0 الآيات» إلى قوله: وَالْمَؤْمبُونَ 
وليك4 إلى قو : «ويفى الك 43 [لرية/ :0 00 


فين أخلاق المنافقين والمؤمنين» وتوعد كار الخائضين 
كالذين خاضوا بأن قال: ل#أأوْلكِيِكَ حَِطَتَ أَعْمْلُهُمْ في ) نا الجر 
وَأَوْكهِلك هْمُ ألْكَسِرُونَ 4 [التوبة/ 34]. 


فأخبر أن في هذه الأمة من استمتعٌ بخلاقه”'“ كما استمتعت ت الأمم 
قبلهم ء وخاض كالذين خاضواء وذمّهم على ذلك» ثم حضّهم على 


.74 سيأتي تخريجه ص/‎ )١( 

(؟) وبعض الآيات تدل على وجوب المخالفة» «الاقتضاء»: .)١٠١7 /١(‏ 

() في هامش الأصل: «والخّلاق قيل: هو الدين» وقيل: نصيبهم من الآخرة في 
الدنياء وقيل: نصيبهم من الدنياء قال أهل اللغة: الخلاق هو الحظ والنصيب» 
كأنه ما بلق للإنسان» اه. 


5١ 


ا 


الاعتبار بمن قبلهم فقال: 3 أيهم تالت ون قَبْلهِم قوم نوج وحار وََمُو 
رُم برهم وَأضحَدبٍ مدا 22017 بل وَالْمْؤْيَقِكاتٍ انهم رك له َل 00 
[التوبة/, .]/١‏ 


فدَّمّ من استمتع وشابه القرون الماضية» وكان من الخائضين» وهم 
اليهود والنصارى ركرهم حنن عدم وفع كت 1 
آنه :لانن أن أتاكة أيه ماحد الأمم قبلها ذراعًا بذراع و ا 
وقوله بعد ذلك: «بجهدٍ الْكفار وَالْمْتَفِقِينَ » دليل 0 1 0 
الخائضين المستمتعين. 


ثم هذا الذي دل عليه الكتاب» من مشابهة بعض الأمة للقرون 
الماضية في الدنيا وفي الدين» وذم من يفعل ذلك؛ قد دلت عليه سنة 
رسول الله كه وفسّر أصحابه الآية بذلك . 


فعن أبي هريرة عنه ككل قال: «لتَأَخُذْنَ كما أَحَذْتِ لمم من َبلِكُم 
راتما بذراع . وشبْرًا بشبئرء وباعًا بباعء حتَّى لو أنّ أحَدَا من أولئك دَخَل 
حشر لعي كلكو قال أو سوير اقرأوا إن شتتم : « كلْدرََ من 
يي كا كد يخ 444 الآية (القرية/ 35 قالواة _يارشؤل الله كما 
صنعت فارسٌ والرومٌ وأهلّ الكتاب؟ قال: «قَمَن الناسن إلا هم0”"'؟!. 


وعن ابن عباس أنه قال: «ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو 


. «أصحاب مدين» سقطت من الأصل‎ )١( 

فم انظر ما تقدم ص/ .7١١‏ 

(9) أخرجه بهذا اللفظ ابن جرير في «التفسير»: (5/ 417)» وأصله في الصحيح. 
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0 )200 
إسرائيل شبّهنا بهم) . 


وهدياء تتبعون ا 0 القذة بالقذة» غير 0 ا و 0 
العجلّ أم لا)”"؟! . 


وعن حذيفة بن اليمان قال: «المنافقون الذين منكم اليومٌ شرٌ من 
المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله يَكةِ فإنَّ أولئك كانوا يخفون 
نفاقّهم , وهؤلاء أعلنوه)”"' . 


أما السنة: 


ففي «الصحيحين2”*' عن [عَمْرو]””؟ بن عوف أن رسول الله 7 
بعثٌ أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان قد صالحّ أهل 
البحرين» وأمّر عليهمٍ العلاء بن بن الحضرمي» فقدم أب عبيدة بالمال» 
فسمعت الأنصار» فوافو صلاة الفخر اع رضول الله كك . 5-5 الحديثٌ» 
إلى أن قال : روا فواللم ما 00 أ 00" ولكن أخْتى 


0 ع 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: (5/ 22417 وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ‏ كما في 
«الدر المنثور»: (؟7/ 508) -. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (17/ 419) بسندٍ صحيح» والمروزي في 
«السنة»: (ص/ 56). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (17/ 581 187) بسندٍ صحيح. 

(5:) البخاري رقم (71608), ومسلم (5951). 

(6) في الأصل «عمر» وهو سهو. 

رذرا 


وهذا هو الاستمتاع بالخّلاق 0 الآية. 

وفي مسلم'") عن عبدالله بن لعَمْرو]'' ؛ عن رسول الله قال: «إذا 
فتيحخت عَليْكُم خزائن فارسَ والرومٍ أي قوم أنتم»؟ٍ قال عبدالرحمن بن 
عوف: نكون كما أمرنا, الله فقال رسول الله : ١تناقسُون»‏ ثم تحاسّدون 
ثم تَدَابرون - أو تباعَضُون أو غير ذلك ثم تَنُطلقون إلى مساكين 
المُهٌاجِرين» فتحملون بَعْضَهم على رقاب بض" . 


وفي «الصحيحين» 00 أنه قال: «إنَّ فتن بني إسرائيل كانت فى 
السساءِء فائّقوا [الدنيا]”*' وانَّقُوا المّساء» . 


فحدّر فتئة النساء اناد أول فتنة بني إسرائيل كانت ب التيناء: 

وقال: «إنما مَلَكَ م إشراكل حين اتخذ هذه ٠‏ نسَاؤهم)” يعني : 
وصّل الشعر. وكثيد من مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم وغيرهاء إنما 
يدعو إليها النساء . 

وفي جلي : «لا تقوم الكَاعَةٌ حتّى يلد حي من متي 
بالمُشركين» وحتى يَعْبْدَ فئام من أُمّتي الأَوْنَانَ . 


)١(‏ رقم(؟595). 

(؟) في الأصل «عمر؛ سهو 

() كذا بالأصل! وهو سهوء فالحديث في «صحيح مسلم» رقم (515417؟) دون البخاري 
من حديث أبي سعيد الخدري» وقد تصرف المختصر في لفظه فقدم وأخّر. 

(5) في الأصل «الله» وهو سبق قلم! وليس في شيءٍ من طرق الحديث. 

6 أخرجه مسلم برقم )7١717(‏ من حديث معاوية - رضي الله عنه -. 

() أصل الحديث في مسلم من حديث ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ رقم (15889) في حديث 
طويل» وهذه الزيادة التي ذكرها المصنف رواها أبو داود رقم (4507) والترمذي 
رقم (5719)» وعزاها شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: )١47 /١(‏ إلى البرقاني في 
(صحيحه». قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 


73 


واسَبَمبرقٌ متي على ثلاثِ وسَبْعِينَ فِرْقَةٌ كلها في النار إلا فرقة 
واحدةٌ وهي الجمّاعة)0 . 


ولا شك أن الثنتين وسبعين هم الذين تفقوا واختلفوا كما تفّق/ 
الذين من قبلهم». ومن ذلك لما سألوه أن يجعل لهم ذات أنواط» فقال: 
«الله أكبرء قلتم ‏ والذي نَْسِي بيده كما قال بَُو إشرائيل قَبْلَكُم؛. رواه 
مالك والنسائي والترمذي وصحّححه”"'. 


وقال: 'التر كبن سَنَ مَنْ كان قَبْلَكُم حَذْوَ القُدَّةِ بالقُدّة حَتَى لو 
عل د كبك لوكلتمو كالرا؟ وا رسو ل الله التهود والتصارى؟ 
قال: | 


3 5 . 5 7 عو >2 في 007 
وقد تقدم”؟© مثله في البخاري قوله: «لتأَخُذْنَ أُمّتي مأحَذ القرون 


َبلّها شرًا بشِبْرٍ وؤرَاعًا بذراع». 
5 - - 1 * 


)١(‏ جاء هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة: أبو هريرة» وأبو سعيد الخدري». 
ومعاوية» وعَمْرو بن عوفء وعبدالله بن عَمْروه وعوف بن مالك» وأبو أمامة» 
وسعد بن أبي وقاص» وأنس بن مالك. 

وهو حديث صحيح بشواهده. 

(؟) أخرجه الترمذي رقم »)25١8٠0(‏ والنسائي في «الكبرى»: (5/ 547”) في التفسير. 

ولم أر من نسبه إلى مالك . 

وأخرجه أحمد: (0/ »)35١18‏ وابن حبان «الإحسان»: /١6(‏ 44) وغيرهم من 
حديث أبي واقد الليثي ‏ رضي الله عنه -. 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان» وهو كذلك. 

() أخرجه البخاري رقم »)”١9(‏ ومسلم رقم (779؟) من حديث أبي سيد 
الخدري - رضي الله عنه ‏ بنحوه . 

.03١ ص//‎ )4( 


7” 


مات 


فهذا كله وأشباهه خَرَجَ منه كَكِهِ مَخْرَجِ الخبر عن وقوعه والذمّ لمن 
يفعله. فعلم أن ا لليهود والنتصارى» وفارس والروم. مذموم 
ذقه ال ؤوبيولةة «وهق المطلوسة» 

فإن قيل : إذا كان قد أخبر رسول الله وكتاب الله - جل وغو- 
لايد من وقوع المشابهة» فما فائدة النهي عن ذلك؟ 

قل :قد و0 الكتابة والسةت أيعكت آنه لا قزال: ظائفة متمشكة 
بالحق الذى بعثٌ الله به محمدًا لله إلى قيام الساعة» وأنّها لا تجد 
: يي د 1 2 1 يام و جضمع 
على الخطأ. ففى النهى عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة. 
وتثبيتهاء وزيادة إيمانهاء زادها الله شرق وفك وتصراء ب ديئّه 
ونصره حيث كان وعلى يَد من كان» وخذل أعداءه وكتهوة جعل 
الدائرة عليهم إنه سميع الدعاء 3 


وأيعا :لو قرفن 00 الناس لا يتركون هذه المشابهة المنكرة» لكان 
فل :العام بجا تعرفة القبية <زالآينان: بذللقه فزق تسن العام بو يمان 
.يما كرهه الله خيرء وإن لم يُعْمَّل به. بل فائدة العلم والإيمان أعظم من 
فائدة مجوّد العمل الذي لم 0 به علم» فإن الإنسان إذا عرف 
المعروف وأنكرَ المنكرّء كان خيرًا من أن يكون ميّتَ القلب لا يعرف 
معروفا :ولا تك مفك وا 


وإنكار القلب هو: الإيمانُ بأن هذا منكر وكراهته لذلك». فإذا 
حَصّلَ ذلك كان ذف في القلوب إيمان. 


)1١(‏ أي: الأمة. 
(؟) هذا الدعاء من قوله «زادها الله شرفًا. . .» ليس في «الاقتضاء»: .)١71 /١(‏ 


ك7 


وأضنا” فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه أو يأتي 
بحسنات تمحوه أو بعضهء وفك قل سقف وقد تضعف همثه في طلبه 
إذا عرف أنه منكر. 

ثم لو رضن أن علمنا آن النامنَ'لا يتركون المدكر ولا يعترفون بأنه 
منكر» لم يكن ذلك مانعًا من إبلاغ الرسالة وبيان العلمء بل ذلك لا 
يُسْقط وجوب الإبلاغ» ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن 
أحمد ‏ رحمه الله - وقول كثير من أهل العلم. 


وهذا و عامٌّ في كلّ منكر أخبر الصادقٌ بوقوعه. 

قد قال تعالى : ( إل أله أ دي 06 ينيك لت متم ف ع4 
المُفرّقين الديتهم. فمن كان متا له حقيقاً كان متنا كتبرع. 0 

ومأ! دل عليه 'الكتابة جاءت: يه مينة سول الله وستة .خلفائة 
الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم . 


ففي «الصحيحين)0" أنه قال: (إِنَّ اليَهُوَْ والتَصَارَى لا يَصْبِعُوْنَ 
أ و ع 05 ع 3 
فخالفوهم». فاقتضى أن جسن مخالفتهم أمرٌ مقصود للشارع ؛ لآن 
الفعل المأمور [به]”" إذا عبر عنه بلفظ مشتقٌّ من معنىّ أعم من ذلك 


ع 


الفعل» فلابُدَ أن يكون/ ما مئه الاشتقاق أمرًا مطلوبّاء لا سيما إن ظهر ١8٠أ)‏ 


)١(‏ البخاري رقم (54377”)» ومسلم رقم )5١١7(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عله -. 


(؟) مطموسة في الأصلء والإكمال من «الاقتضاء»: /١(‏ 187). 


ذا 


نذا" أن الي المنيكق مده معدم معاسين للكمة اولان الكفر: إذا ملق 
باسم مفعولٍ مشتقٌ من معنى؛ كان المعنى علةً للحكم؛ كما في قوله: 
كئلوأ التترت» [التوبة/ 0]ء اتَآصَلِحُا: ري 14 (الميعرت 11 
(عُودوا المريف : أطعموا الجائعَ ؛ فَكُوا العاني». 


وأيضًا: إذا 00 أمَرًا مظلويًا للامر مقضودا 
كما قال تعالى: 8 أَنَُّوا ه24 «اوَلَحِيْوًا إِنَّ أله جب الْمحييِيك 47 [البقرة/ 
2 مير 


0 9 عَامِنُوأ اله وَرَسُولِوء » 207 كلل أَعْبدُوا ريم 4 [البقرة/ ١؟]‏ 


« ممه و74" [يونس/ 84]. 


فزق شين التقوف و الاجهاة وساف واليادة امو تطلرية تضوف 
بل هي نفس المأمور بهء فلما قال: «خالفوهم» كان الأمر بمخالفتهم 
داخلاً في العموم» وإن كان السبب الذي قاله لأجله هو «الصّبْغْ)؛ لأن 
الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به» وخروجه على 
سبب يوجب”*) أن يكون داخلاً فيه ولا د يمنع أن يكون غيره داخلاً فيه 
وإن تقر ولاس الجا عر عل يي لأن العموم هنا من جهة 
المعنى » فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي . 


وأيضًا(»: عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاصٌّ إلى لفظ أعم منهء 
كعدوله عن لفظ « أَطَعمه) إلى لفظ ١أَكْرِمْه؛‏ وعن لفظ «فاصبغوا» إلى 


)١(‏ في الأصل في الآيتين بدون «الغاء». 
(؟) أخرجه البخاري رقم (7057) من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 
(*) في الأصل: «عليه فتوكلوا»» سبق قلم. 
(4) فى الأصل: «يجب». 
(0) «الاقتضاء»: /١(‏ 190). 
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لفظ «فخالفوهم» لابدَ له من فائدة» وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من 
إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاصضء ولا فائدة هنا إلا تعليق القصد بذلك 
المعنى العام المشتمل على هذا الخاصء وهذا بيّن لمن تأمّله . 

وأيضًا: إذا أمر بفعل باسم دالٌَ على معنىّ عام مريدًا به فعلاً 
خاضّاء كان ذلك يقتضي أنه قصد أولاً ذلك العام وأنه إنما قَصَّد ذلك 
الخاص لحصوله بالعامٌ» ففي قولك: «أكرم زيدًا» طلبان» طلبٌ للإكرام 
المعيّن مُفْتض لحصول المطلق» وهذا معنىٌّ صحيح. إذا صادفٌ فطَنة 
وذكاءً انتتفع به في كثير من المواضع. وعلم به طرق البيان. 

وأيضًا: فإنه رئب الحكم على الوصف بحرف الفاء. فيدل على أنه 
علة له من غير وجهء حيث قال: (إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم»؛ 
ولأنه لو لم يكن لِقَصّد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصّبغ لم يكن لذكرهم 
فائدة» فنفسنٌ المخالفة لهم فى الهدي مصلحة ومنفعة لعباد الله 
المؤمنين؛ لما فيه من المجانبة والمباينة التي توجب المباعدة عن أعمال 
أهل الجحيم» وإنما تظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنورَ قلبه. 


ونَفْس ماهم عليه من الهدى والخلق قد يكون فيه مضرّة؛ فيْنْهى 
عنه ويؤمر بضِدَّه؛ لما فيه من المنفعة والكمال. وليس شيء من أمورهم 
إلا وهو إما فيه مضرّة أو هو ناقصء» ولا يتصوّر أن يكون شيءٌ من 
أمورهم كاملاً قط فإذًا المخالفة لهم فيها لنا منفعة ومصلحة في كل 
أمورهم. حتى ما هم عليه من إتقانٍ بعض أمور دنياهم؛ فقد يكون 
مُضرًا بأمر الآخرة أو بما هو أهم من أمور الدنيا. 


وبالجملة؛ فالكفر بمنزلة المرض الذي في القلب وأشدٌء ومتى كان 


م 


تام١‎ 


القلبُ مريضًا لم يصح شيء من الأعضاء صحةً مطلقة» وإنما الصلاح 
أن لا تُشْبَه مريضّ القلب في شيء من أموره وإن خَفِي عليك مرض 
ذلك العضوء لكن يكفيك/ أنَّ فساد الأصل لابْدَ أن يؤثّر في الفرع. 
ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها اللهء فإن من في قلبه 
مرضٌ قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة؛ لعدم استبانته لفائدته أو 
يتومّم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلرٌ في 
الأرض. 


ولعقرئ !إن القبوة غاية"الملك الذي يؤنيه الله من يقاء ويتزعة من 
يشاء» ولكن ملك هو غايةٌ صلاح من أطاعه من العباد فى معاشهم 
ومعادهم. ١‏ 


وحقيقة الأمر: أن جميع أعمال الكافر و لابْدَ فيها من خلل 
01 ولو رض صلاح شيءٍ من أموره على التمام 
لا يستحق يلك 7 واب الآخرة» فالحمد لله لله على نعمة الإسلام, التي 
فى امن الع وام عن حلب كما يحت ربنا ويرضى . 


ا مخالفتهم أمر مشروع في الجملة. ولهذا كان الإمام أحمد 

غيره يلون 7 بالصيخ بعلة الوخالفة 3 فإذا انهى عن التشيّه ب 

التشله بهم بطريق الأولى. ولهذا كان هذا التشيّه يكون محرمًا ببخلاف 
الأول. 


)١(‏ كذا بالأصل» وبعض نسخ «الاقتضاء». وفي أخرى: «لاستحق» وهو ما أثبت في 
المطبوعة. وما أثبته أصح . 
(؟) في رواية حنبل كما في «الجامع ‏ الترجل»: (ص/ 177) للخلال. 
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وفي «الصحيحين»'': «خَالفُوا المشركين» ثم قال: «أَحْفُوا 
الشَّوَاربَ وأوا الى ؛ نأدلال: الجملة الفافة ين الأول 21ت بالمتغالقة 
عامًا لم خاصّاء فقدّمه عمومًا ثم خصوصاء كما يقال: أكرم ضيفّك: 
أطعِمُه وحادثه. 


وقال: «خالفوا اليهود فإنهم لا يُصَلُونَ في نعالهم ولا خفافهم» رواه 


أبو 0 


وقال: «قَصْلُ ما بينَ صيامنا وصيام أَهْل الكتاب أَكُلَةُ السّحَر؛ رواه 
1 2:7 


فدل على أن الفصل بين العبادتين أمث* مقصودء وقد صرّح بذلك 
في قوله: «لا يزال الدّينُ ظاهرًا ما عجّل الناسُ لا” لأن اليهود 
والنصارى يؤخُرون» وإنما المقصود بإرسال الرسل: أن يظهرَ دين الله 
على الدين كله فنفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البغثة. 


وكذا قال: ١لا‏ تزالٌ أُمّتي بخير ‏ أو قال: على الفطرة- ما لم 


. البخاري رقم (08947)؛: ومسلم رقم (109) من حديث ابن عمر  رضي الله عنه‎ )١( 
زفق رقم (؟565).‎ 
/١( وزاد «النصارى»» والحاكم:‎ )081١ /5( وأخرجه: ابن حبان «الإحسان»:‎ 
©؛ ومن طريق البيهقي: (؟/577) جميعًا من حديث شداد بن أوس - رضي‎ 
ألله عنه  وسنده حسن» وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي.‎ 
.- من حديث عَمْرو بن العاص  رضي الله عنه‎ )1١97( رقم‎ )0( 
- من حديث أبي هريرة‎ )١794( أخرجه أبو داود رقم (5707). وابن ماجه رقم‎ ):4( 
من حديث‎ )1١94( ومسلم رقم‎ »)١904( رضي الله عنه ل#» وأخرجه البخاري رقم‎ 
سهل بن سعد رضي الله عنه  بنحوه.‎ 
١ 


خُروا المغربَ إلى أن تَشْتَيِكَ الجحُوم» وتؤاه حول" وأنوم نا 


وقوله: «اصْنَعُوا كلَّ شيء غير التكاح» فقالت اليهودٌ: ما يريدٌ هذا 
الرجل الم من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. 0 


تسجد لها الكفار حينئذ» 0 شيطان©؟ . 


ففيه تنبيه على أن كلَّ ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما 
يكون كفرًا أو معصية بالنية» يُنَهّى المؤمنون عن ظاهره» وإن لم يقصدوا 
به ففيل التعدر كين 4 سِنذًا للدوحة سينك للحادة: 


ومن هذا الات + آنةاكان! إذا صَلى :إلى غود أو عمود: جعله 
من عود أو عمو 
حاجبه الأيمن أو الأسر ولم يَصمّد له ص 01 


)١(‏ في «المسند»: (55/ 59 رقم )١51117‏ من حديث السائب بن يزيد - رضي الله 
عنه -» وفي سئنده ضعف . 
زفق رقم (5894) من حديث العباس بن عبدالمطلب ‏ رضي الله عنه -. وفي سنده ضعف 
والحديث له شواهد كثيرة» فرواه أبو داود رقم (514) والحاكم: )١91١-١9٠ /١(‏ 
من حديث أبى أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ وسنده حسن لأجل محمد بن 
إسحاق» 00 الحاكم . ١‏ 
ورواه أحمد: (5/ 059. والطبراني في «الكبير»: (4/ 45) من حديث أبي 
عبدالرحمن الصنابحي. 
ورواه أحمد: /١9(‏ 184 رقم 15 من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 
[فر4 رقم (7"07) من حديث أنسٍ - رضي الله عنه -. 
)2 رواه مسلم رقم (475) من حديث عَمْرو بن عبّسة ‏ رضي اللهعنه -. 
(5) رواه أبو داود رقم (594)., وأحمد: (5/ 5) من حديث المقداد بن الأسود. وسنده 
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الف عن العلا إالورما > ارامت دري الك الحملة ,روزن ل يويد 
العابدٌ ذلك ويُنَهَى عن السجود لله بين يدي الرجلٍ ' وإن لم يقصد 
الساجة ذلك». لما فيه من مشابهة السجود لغير الله؛ فقطعت الشريعة 
المشابهة في الجهات والأوقات» وكما ل على إل القبلة التي لون 
إليهاء 3 بساى: ال ا وتوا ونه لق 


وقال كله: «ائت تَمُوا بأئمتكم. إن عل قامقا مصلا فناتاء وإن صلّى 
قاعدًا قَصَلُوا قُعْوْدَاء إن كدتم آنفًا تَفْعَلون فغل فارسَ والروم يكومو3 
على مُلوكهم”. قال ذلك لها ما :اعد سانا خلقة قاماء فأشار إليهم 
أن احلدوا: ثم قال ذلك بعد فراغه» فأمرهم بترك/ 0 
الصلاة» 0 ذلك بأنه يشبه فعلَ فارس والروم بعظمائهمء ومعلوم أن 
المأموم إنما ينوي أن يقوم لله لا للإمام» ع تشديدٌ عظيمٌ في النهي عن 
القيام للرجل القاعد. ونهى ميا عما يُشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك 


اد ا ا ل ا 

وأيضًا: انتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب” حسن 
فقطء كالانتساب إلى القبائل والأمصارء ولا من المكروه أو المحرّم؛ 
كالانتساب ااي بدعة أو معصية أخرى . 


زدلفق رواه مسلم رقم (517) من حديث جابر ‏ رضي الله عنه -. 
)١(‏ «الاقتضاء»: «يفضي إلى». 


و 


مأ 


أَدَعْوَى الجاهلية2'70؟!. سمّاها دعوى الجاهلية» حتى قيل له: إن الداعي 
بها إنما هما غلامان» لم يصدر ذلك من الجماعة» فأمرَ بمنع الظالم وإعانة 
المظلوم. ليبيّن أن المحذور إنما عو كعضت الرجل لطائفته مطلقاء ٠‏ فعل أهل 
الجاهلية» فأما نصرها بالحق؛ فحسرٌ إذا كان من غير عدوان. 

ولهذا قال: ١حَيْدُكم‏ المدافعُ عن عَشِيْرتَه ما لم يأنّم؛ رواه أبو 


ا 


وقال: «أربع في متي من 0 الجاهلية سد شركونهر: الفخر 
بالأحساب» والطعغن في الأنساب» والاستسقاء م بالتُجوم» والنياحة)9", 
فاقتضى أن كل ما كان من ل الجاهلية مذموم في الإسلام» وإلا لم 
يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لهاء ومعلوم أن إضافتها 
إلى الجاهلية خرج مخرج الذمّ. 

وكذا قوله تعالى: « ولاتيصَِ تبح لْجَهاِنَةِ» [الأحزاب/ *"] و88 إِذْ 
جَعَلَ لست كُفروأ ف مُلوبهمٌ ل عبد لهيد» [الفتح/ 1؟], فدل ذلك 
على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضى ذمّه والنهىيَ عنه.ء» وذلك 
يقتضي المنع من أمر الجاهلية مطلقاء وهو المقصود في هذا الكتاب. 


ومنه قوله: (إنَّ الله قد أذهبَ عنكم غبية”*2 الجاهليّة وفخْرها 


- أخرجه البخاري رقم (761)» ومسلم رقم (5085) من حديث جابر بن عبدالله‎ )١( 
. رضي الله عنه‎ 

(؟) رقم (0170) وضكَّفه بأيوب بن سويدء وحكم عليه أبو حاتم الرازي بالوضع في 
«العلل»: 5/ .)51١9‏ 

إفرة أخرجه مسلم رقم (915) من حديث أبي مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 

(4) هي: الفخر والنخوة. 
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بالآباء» مَؤْمِنٌ تفي 5 أو فاجرٌ شَقَو أنتم بنو آدَمْ, وَآدَمٌ من تراب » ليدعنَ 
رجال فخرهم بأقوام إنمًا هم فَحُمٌ من فَحْم جهنم أو ليكوئن أهود على 
الله من الجعُلان”'" ألتي تدْفع بأنفها المَتّن» واه أب داود وغيره 0 وهو 
0 هرف 0 صَلِامَ + اليل 
وايضا: 0 عن ابن عباس أن النبي كله قال: «ابغض 
الناسن إلى الله ثلا نه مُلْحِدٌ في الحَرّم» ومُبتَغْ في الإسلام سَنَهٌ جاهلِيّة 


و آ آل فو 


ومُطَلَبٌ 2 الم ل دم . 

فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل 

والسنة الجاهليةٌ: كل عادة كانوا عليهاء قال تعالى: 2 قَدَ خَلتْ من 
مب سكن © [آل عمران/ /١]ء‏ وقال [يَكلِِ]: «لتتبعنَ سَئْنَ مَنْ كان 
؛ وهذا نص عام يوجبُ تحريم متابعة كلَّ شيء من سُئّن 
الجاعلة كن ]عاكفت وغيرها. 

ولفظ الجاهلية قد يكون اسمًا للحال» وهو الغالب في الكتاب 
والسنة» وقد يكون اسمًا لذي الحال”*'. 


)١(‏ جمع جُعَلء وهي ذدُوَيْبّة ُشبه الخنفساء». من شأنها جمع الفضلات والنتن. 

(0) رواه أبو داود رقم (5١01)»ء‏ والترمذي رقم (900" و2)5905, وأحمد: /١5(‏ 
4 رقم 47/“5) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غريب». 

(9*) كذا وهو وهمء وهو في البخاري رقم (1885) من طريق نافع بن جبو هن أبن 
عباس رضي الله عنهما ‏ وانظر «تحفة الأشراف»: (0/ .)75١‏ 

(4) تقدم ص/ 7١‏ 

(5) يعني: لصاحب الحال. 


ه: 


”ماب 


فمن الأول: قوله لأبي ذرٌ: «إِنَكَ امرقٌ فِيِْكَ جَاهِلِية2"7. وقول 
عمر: (إني نذرت في الجاهلية)20, وقولهم: يا ل الله ! كنا في 
جاهلية وشة”". أي: في حال جاهلية» أو طريقة أو عادة ونحوهء فإن 
الجاهلية وإن كان فى الأصل صفة»ء لكنه غلب عليه الاستعمال/ حتى 
صار اسمّاء ومعناه ترين من فش المقطى: 


وأما الثاني: قولهم: «طائفة جاهلية» وشاعر جاهليٌ»: وذلك نسبة 
إلى الجيل الذي مو هلام العم لو عدم اجاج العلجء لزان لي يعدم 
الحرة هسام جيل بسطلاه لاس جف وى اول 6 
5 5 كما قال: َ: حاطب ادهب فلسلا 43 [الفرقان/ 351], 
وقوله: «إذا كان أَحَدُكُمْ صَائمًا فلا يَجْهّل)20. وقول الشاعر””» من هذا 
الباب : 
2 


آلة ل يتكلية: لكي علدنا َنَجهَلَ فزة قَّ جَهْل 
وكذلك من عمل بخلاف الحق. فهو جاهل وإن علمّ أنه مخالف 


)1١(‏ أخرجه البخاري رقم ,)7١(‏ ومسلم رقم )١771(‏ من حديث أبي ذر- رضي الله 
عنة ب-. 

(1) حديث نَذْر عمر في الجاهلية في البخاري رقم (273047» ومسلم رقم )١1507(‏ من 
حديث عمر - رضي ألله عنه -. 

() قطعة من حديث أخرجه البخاري رقم ,)١854(‏ ومسلم رقم )١841(‏ من حديث 
حذيفة - رضي ألله عله ب. 

(4) قطعة من حديث أخرجه البخاري رقم »)١895(‏ ومسلم رقم )١١901(‏ من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(4) هو عَمْرو بن كلثوم التخلبي» وهو في معلقته المشهورة. 


ك5 


للحقٌّء كقوله سبحانه: #إنّمَا ألتَوبَةُ عل أله أذرت يَحَمَلُونَ ألثوه جَهةَ 4 
[النساء/ 107]ء قال أصحاب محمد: كل من عمل سوءًا فهو جاهل7'. 
وسبب ذلك: أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر 
معه ما يخالمُه من قولٍ أو فعل» فمتى صدر خلافه فلا بُدَّ من غفلة 
القلب عنهء أو ضعفه بما يُعارضه. وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم 
فيصير جهلاٌ بهذا الاعتبار» ومن هذا يُعرف دخول الأعمال فى مُسمّى 
الإيمان حقيقةً لا مجازاء وإن لم يكن كل من ترك شيئًا عن الأعيال 


كافوًا ولا ارا عن أصل مسمّى الإيمان» وكذلك اسم «العقل» ونحوه 


ولهذا يُسمّي الل ب سبحانة ‏ أضيحاب: هذه الأحوال نوق وعتيكت 
وَصضَكا ويكمّاء وضالين» وجاهلين» وأنهم : لا يعقلون. ولا يسمعون. 

[15 عف2 :ذلك الئاس “كاتا قل بعك الرسوك* فى حال 
تاها مويه إلن اسيل ناث سا كارا عله مزه الأقوالة.والاغيال 
إنما أحدثه لهم جاهل» وإنما يفعله جاهل» وكذلك كل ما يخالف ما 
جاءت به المرسلون من يهودية أو نصرانية فهي جاهلية» وتلك كانت 
الجاهلة العانة» قأما بعد متحت الرسول فالجاغلية 'المطلقة قد تكون في 
مِضْر دون مصرء كما هي في دار الكفارء وقد تكون في شخخص دون 
شخص» كالرجل قبل أن يُسْلمء فإنه في جاهلية» وإن كان في دار 
الإسلام. 


.)51١ /( انظر تفسير الطبري:‎ )١( 
.؟نيبت١ (؟) كذا بالأصل» وفي «الاقتضاء»:‎ 


و 


فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعثه ككل فإنه لا تزال من أمته 
وهاه ا 200 2 5 5 
طائفة ظاهرين”٠'‏ على الحقٌّ إلى 5 الساعة. 


الأشخاص لماو كما قال: : «أربة في تي من 0 ا 
وقال ا ذو «إنّك أمروٌ فيك جاهلية)”7 . 


فالرجلٌ مع فضله وعلمه قد يكون فيه بعض الخصال المسمًّاة: 
بجاهلية ويهودية ونصرانية» ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. 


نمزلاه اكطكان هنا 00000007 نقو التس ا د 
حيث كانتا من أعمال الكفّار وهما قائمتان بالناس» وليس كّ من قام 


بواشتد هن شعو الكدر رضي كاذوا الكير المطلى كما أنه اين كل من 
قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمئاء حتى يقوم به أصلّ الإيمان. 


وتَرْقٌ بين الكفر المعرّف باللام وبين المنكّرء في الإثبات. وقَرْقٌ 
بين معنى الاسم المطلق إذا قيل: كافر» أو 6 وبَيْن المعنى المطلق 
لاريم فى جميع موارده» كما قال: «لا تَرْجِعُوا بعدي كمَارًا يَضْرِبُ 
بعْضُّكم رِقَابَ بعض»0*. فقوله: ايضرب بعضكم رقاب بعض» هو 
تفشير: لقوله: [كناافتة وغل لان" © مكرك كتانا سيية لد د 


)١(‏ بالأصل: «ظاهرون»» والتصويب من «الاقتضاء». 

(0) تقدم ص/ 45. 

(9) تقدم ص/ 45 

(4) أخرجه مسلم رقم (517) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(5) أخرجه البخاري رقم »)١1١(‏ ومسلم رقم (54) من حديث جرير البجلي ‏ رضي الله عنه-. 
(7) لم يظهر في الأصلء» والإكمال بنحوه من «الاقتضاء»: /١(‏ 578). 


4 


يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل: «كافر ومؤمن»» كما قال: «# لق ين 
مَلوَدَافِقٍ لي [الطارق/ 5]ء فلم يدخل في قوله: # لَمَيحدوأ وم ك7 


[المائدة/ "]. 


فيندرج في قوله: «ومُبْتَ سنة]”"2 جاهلية» كلٌّ جاهلية مطلقة أو 
مقيّدة») يهودية أو نصرانية أو مجوسيّة أو صابئية أو وثنية أو مش ركبّة أو 
تركية من عقن هده الملل الجاهلية» انها كلها تتتدعها ومتشوتتها 
صارت جاهلية بمَبْعَثْ محمد يِه وإن كان لفظ «الجاهلية» لا يُقال 
غاليًا إلا على حال العربء» فإن المعنى واحد. 


وأيضًا: فإنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب, كما كره عليٌ الصلاة 


في أرض بابل 0 «نهاني حبي أن أصلى في أرض بابل والمقبرة») رواه 
أن داود”” 0 وا ا (وأرض الحَسْشف» ونحو ذلك». 


وكره أحيد/ : “الضلذة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي”* . 0 51 
انهاني حب أذ أصَلي في أرض بابلَ» فإنها ملعونة» يقتضي النهيَ عن 


)١(‏ من قوله «فالرجل مع فضله. . .2 إلى هنا ملحق في هامش الورقة ١85(‏ ب) 

(؟) في «الأصل»: «ومتبع بسنة»! وهو خطأء وقد تقدم نص الحديث وتخريجه. 
«المعالم» والحافظ ابن عبدالبرء والحافظ في «الفتح»: .)591١ /١(‏ 

(:) في «مسائل ابنه عبدالله»: /١(‏ 779 رقم )7”٠8‏ موقوفًا على عليٌ. قال ابن عبدالبر 
فى «التمهيد»): (0/ 5؟5١):‏ «حسن الإسناد». وقواه شيخ الإسلام في «الاقتضاء» 
/١(‏ 20554 ووقع فيه «بإسناد أوضح» صوابها «أصمّ». 

(5) انظر «مسائل عبدالله»: /١(‏ © و«المغني»: (؟/ لالاع). 

: 


ونا 


ولذلك نهى عن الدخول في أرض الحِجر إلا أن يكونوا باكين0", 
فوافقٌ ذلك قولّه تعالى عن مسجد ضرّار: « لا كعم فِيهِ أَبَدًا» [التوبة/ 
4 فإنه كان من أمكنة العذاب. 


فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا ججعلت 
مكانًا للإيمان والطاعة؛ فهو حَسَنَء كما أمرَ أهل الطائف أن يجعلوا 
المسجد مكانّ طواغيتهم”"2. وكان مسجده مقبرة فجعله مسجدًا بعد 
ال 

فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكقّار في المكان 
الذي حلّ بهم فيه العذاب؛ فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي 
يعملونها؟! بل المشاركة في العمل أقرب في اقتضاء العذاب من 
الدخول إلى الديارء فإن جميع ما يعملونه مما ليس هو من أعمال 
السابقين إما كفر وإما معصية» وإما شعار كفر أو معصيةء وإما مظنة 
للكفر والمعصية» وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية. 


أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية» 


.- أخرجه البخاري رقم (417) من حديث ابن عمر  رضي الله عنهما‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود رقم (560)» وابن ماجه رقم (1/47) من حديث عثمان بن أبي 
العاص ‏ رضي الله عنه -. وفي سنده محمد بن عبدالله بن عياض الطائفي» ذكره 
ابن حبان في «الثقات»» ولم يرو عنه غير سعيد بن السائب» فهو في عداد 
المجهولين . 

() أخرجه البخاري رقم (478)» ومسلم رقم (015) من حديث أنس - رضي الله 


عنة -. 


وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان» 
ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم. 
أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم . 

وقال: «من تشبة بقوم فهو منهم)"') وإسناده جيّد احتجّ به أحمد 
وغيره. فأقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبّه بهم. 

وأيضًا: لما صام عاشوراءء قيل له: إنه يومٌ يُعظمه اليهود 
والنصارىء فقال: (إذا كان العام القابل إن شاء الله صْمْنا اليوم التاسع». 
وقال: «صُوْمُوا عاشوراءَ وخالفوا اليهود. صُوْمُوا قبله يَوْمَا وبَعْدَه يَرْما) 
رواه 0 وأوله رواه سل إلى قوله: (التاسع» . 


5 0-9 2 5 2 0 س © و 
وقال: (إِيَاكُم والعُلَوَ في الدين فإنّما أَهْلَكَ مَنْ كان قَبْدَكُم العُلْدٌ في 
الدّينٍ». رواه أحمد والنسائي وابن ماجه”) بإسناد صحيح على شرط 


)01١5 رقم‎ ١١ /9( وأحمد في «المسند»:‎ »)407١( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
وغيرهما من طريق عبدالرحمن بن ثوبان» عن حسّان بن عطيةء عن أبي مُنِيْبِ‎ 
الجُرّشي عن ابن عمر  رضي الله عنهما  عن النبي كلخِ: «بُعئت بالسيف...»‎ 
١ 1 . الحديث‎ 

ابن ثوبان مختلف فيه» ومذار الحديث عليه» والحديث قواه ابن تيمية والذهبى 
في «السير»: /1١5(‏ 204) والحافظ ابن حجر في «الفتح»: (1/ »)١١‏ والألباني 
في «الإرواء» رقم .)١519(‏ 

(؟) هو ابن منصور في «سئنه»: كما في الاقتضاءء والإمام أحمد في «مسنده»: (5/ 07 
رقم )75١05‏ من حديث ابن عباس رضي الله عله -. وفي سنده ضعف . 

(9) رقم (114). ' 

(4:) رواه أحمد: (/ 6١‏ رقم »)١867‏ والنسائي: (0/ 2)518 وابن ماجه رقم 
2١9(‏ من حديث أبن عباس - رضي الله عنهما -. 


05١ 


مسلو”©؛ وهو عام في جميع أنواع العْلر في الاعتقادات والأعمال. 


والغلوة: مجاوزة الحد بأن يُزاد الشىء فى حمذده أو ذمّه على ما 
يستحق. وأمَرَنا أن نقول: # ولا تَحَمِلْ عَلَيْنَآ إِضرًا © [البقرة/ 581]ء 
ووضع عا الآأضا7 2 ونهى ع عن الغلدرٌ فى العبادات صومًا 
وصلدة9 . ١‏ 


وقال له رجل : انْدَنُ لى بالشاحة؛ فقال: (إنّ سياحة أمتى الحهادٌ 
فى سَبيل الله 7 . 


وفي خبر آخر: (إِنَّ السّياحةَ هي الصَياة)” 2 أو: السائحون هم 


الصائمون: أو نحو ذلك» وهو تفسير ما ذكر الله من قوله: 8 ألسَنيحو» 
[التوبة/ ؟١١].‏ 


فأما السياحة التي هي الخروج في البريّة لغير مقصد معيّن» فليس 


.0781/1( وصححه ابن خزيمة رقم (/2»)5871 وابن حبان رقم‎ )١( 

(0) كما في قوله تعالى: «وَيْضَعٌ عَنْهُم إِضْرَهُمٌ وَالَْْْلَ التي كَانَتْ عَم 4 [الأعراف/ 
]١٠61/‏ 

() كما في حديث النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي كَل فكأنهم تقالوها ‏ 
أخرجه البخاري رقم (2»)0071 ومسلم رقم )١501(‏ من حديث أنس - رضي 
ألله عنه -. 

(5:) أخرجه أبو داود رقم (5587). والحاكم: (؟/ 0)77 والبيهقي: (9/ :)١١١‏ من 
حديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»)اه. وصححه الألباني في (صحيح أبي داود». 

(0) أخرجه ابن جرير: (5/ 185) من حديث أبي هرون» ومن مرسل عبيد بن عمير» 
وموقوفا على ابن مسعود وابن عباس» وغيرهم من السلف. 

زديك 


من عمل هذه الأمة» قال الإمام أحمد: «ليست السياحة من الإسلام في 
شيءء ولا من فِعْل النبيين ولا الصالحين)”'2. مع أن جماعةً من إخواننا 
قد ساحوا السياحة المنهيَ عنها متأوّلين أو غير عالمين بالئّههىء وهى من 
الرهبانية المبتَدّعَة التي قيل فيها: «لا رهبانية في الإسلام»”"' . 

فيقتضى ذلك مجانبة هَذّي من كان قبلناء وأن المشارك لهم يخاف 
عليه أن يكون هالكًا. 


ونهانا عن مشابهة من كان قبلناء بأنهم كانوا يُفرقون في الحدود 

ين الأشراف والضعفاء» ع أن يُسَوَى بين الناس في ذلك فقال: «إنما 
مَلّتَ , بق '[مبراميل نهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريفُ تركوه وإذا ترق 
فيهم / الضَّعِيث أقاء مُوا عليه الحدّء والذي نفسي بِيَدِه لو أنَّ فاطمة بنتَ 
محمدٍ سَرََّتْ لقَطعْتُ يدها . 


وأكمين أن ابقة اال "هي أشرف الساء لو رفكت .وقد أعاذه" الله 


)01( في «مسائل ابن هاني»: .)1١7 ١‏ 
(؟) ذكره البغوي في «شرح السنة»: (؟/ )77١‏ بدون إسناد بصيغة التمريض» وقال 
الحافظ في «الفتح»: )94/ 0: «لم أره بهذا اللفظ» . 
وهو بلفظ: «إني لم أومر بالرهبانية» عند الدارمي: (رقم 117١6‏ ط حسين 
أسد) وإسناده قوي. 
وبلفظ (إن الرهبانية لم تكتب علينا4ه عند أحمد: (5/ 5؟١7)‏ من حديث 
عائشة . 
(9) أخرجه البخاري رقم (7410): ومسلم رقم (1788) من حديث عائشة ‏ رضي الله 


عنه -. 


0,» 


وأيضًا: فقد قال: (إِنَّ مَنْ كان قَبدكُمِ كانوا يتّخذونَ قبورٌ أنبيائهم 
مَساجِدَء ألا فلا تتّخذوا القبورّ مَسَاجِدَ ني أَنْهاكم عَنْ ذلك)27 . 

فعدّب قولّه عن الذين قبلنا بقوله: «ألا فلا» بالفاء التي تشعر بأن 
سببَ نَهْينا عن ذلك لأجل أنهم فعلوه. وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة 
وعلامة على أنَّ الله ينهى عنهاء وأنها عِلَّهٌ مقتضيةٌ للنهي» ونهيه عن 
اتخاذ القبور مساجد مع لعنته لليهود والنصارى كثيد متواتر» حتى عند 
خروج نفسه الكريمة - بأبي هو وأمي ‏ يوصي بذلك”" . 


وإن كان قد ابتلى كثيد من هذه الأمّة ببناء المساجد على القبورء 
وكلا الأمرين محرّم ملعونٌ فاعله بالسنةٍ المستفيضة. 


وقد صحَّ عنه أنه قال: «كلّ شيءٍ مِنْ ) أمْر الجاهلية تَحْتَ قدمي 
مَوْضوع )7 . وهو عامٌ يدخل فيه ما كانوا عليه من العبادات والعادات؛ مثل 
دعواهم : تالقان وا 0 ومثل أعيادهم , وغير ذللك من أموراه» 
ولا يدخل في ذلك ما كانوا عليه وأقَرَّه الله في الإسلام؛ 
كالمناسك» ودية المقتولء» والقَسَامَة» ونحوه؛ لأن أمر الجاهلية معناه 
المفهوم منه: ما كانوا عليه مما لم يُقرّه الإسلام» فيدخل في ذلك ما 
كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه . 


.- أخرجه مسلم رقم (017) من حديث جندب البجلي  رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (470) ومسلم رقم )07١(‏ من حديث عائشة وابن عباس - 
رضي الله عنهما -. 

(0) في الحديث الطويل المشهور في حجة الوداع ‏ يوم عرفة ‏ أخرجه مسلم رقم 
(111) من حديث جابر - رضي الله عنه -. 

(1) في «الاقتضاء؟: «يالفلان يالفلان؟. 


0 


وأيضًا: نهى عن التذكية بالسن والعظمء وقال: «أما السن فَمَظمك 
فقيل : لا يجوز التذكية بسائر العظام عملاً بعموم العلة. وقيل : يجوز 
وهما في مذهب أحمد وغيره. 
و«أما الظفر فَمُّدَى الحبشة)(2. فنهى عن مشابهة الحبشة فيما 
يختصون به؛ لأن أظفارهم طويلة يُذكون بها دون سائر الأمم. 
و«أما العظم»: فيجوز أن يكون ذلك مثل نهيه عن تنجيسه بالدم. 
كما نهى عن الاستنجاء به لكونه طعام الجن. 
ونهى عن الشّرب في آنية الذهب والفضة وقال: «فإنّها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة»”" . 
ورأى على أبن عَمْرو ثوبين مُعَصَفْرِين فقال: «إِنَّ هذه من ثياب 
الكفار فلا تَلسَمْهُما) رواه ا 7 
20 ئ 
فصل 
وأما الإجماع : 


٠ 


فمن ذلك أن عمر ابن الخطاب في الصحابة ‏ رضي الله عنهم .» ثم 
عامة الأئمة بعده» وسائر الفقهاء جعلوا فى الشروط المشروطة على أهل 


- من حديث رافع بن خديج‎ )١958( أخرجه البخاري رقم (7588)» ومسلم رقم‎ )١( 
.- رضي الله عنه‎ 

)0( أخرجه البخاري رقم (2)0775 ومسلم رقم )3١19(‏ من حديث حذيفة بن اليمان - 
رضي الله عنهما -. 

0) رقم (لالا١5).‏ 


كت 


مأ 


الدّمة: «أن تور المسلمين» + ونقوم لهم من مسجالسناء ولا نتشبّه بهم في 
شيءٍ من لباسهم ؛ َلنْسُوة أو عمامة أو نعلين أو فَرْق شعرِء ولا نتكلم 
بكلامهم. ولا نكتني بكناهم. ولا نركب على السروجء ولا نتقلد 
السيوف» ولا نتخذ شينًا من السلاح ولا نحملهء ولا ننقش خواتيمنا 
بالعربية» ولا نبيع الخمورء وأن نجرّ مقادمَ رؤوسناة. وتلزم ويا حيثاً 
كان" شد 0 أوساطناء ولا ُظهر الصليت على كنائسناء 
ولا تُظهِر صليبًا ولا كتبًا في شيءٍ من طرق المسلمين ولا أسواقهم. و 
نضرب نواقيسّنا في كنائسنا إلا ضربًا خفيّاء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء 
ولا نُظهر النيرانَ معهم في شيءٍ من طرق المسلمين» رواه حرب”") 


فهذه الشروط مجمع عليها في الجملة بين العلماء. 

قال القاضى أبو يعلى فى مسألة حدثت/ فى وقته: «أهل الذمة 
مأمورون بلبس الغيارء فإن امتنعواء لم يَجَرْ لأحدٍ من المسلمين صَبْغْ 
ثوب من ثيابهم ؛ لأنه لا يتعيّن عليهم صَبْعْ ثوب بعينه». 


)١(‏ كذا بالأصل والاقتضاءء وفي المصادر: «حيئما كنّاه وهو الأصح. 
(؟) هو حرب بن إسماعيل الكرماني» من أصحاب الإمام أحمد» وله مسائل مشهورة 
عنهء فلعله رواه فيها. 
وأخرجه الخلال في «الجامع - أحكام الملل»: (؟/ 57١‏ 02475 والبيهقي 
في «الكبرى»: (4/ 223567 وابن عساكر في "تاريخ دمشق»: (؟/ .)١74‏ وانظر 
«أحكام أهل الذمة»: /١(‏ 561 40554 وقال ابن القيم: «وشهرة هذه الشروط 
تغني عن إسنادهاء فإن الآئمة تلقوها بالقبول» وذكروها في كتبهم. واحتجوا بهاء 
ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهمء وقد أنفذها بعده الخلفاءء 
وعملوا بموجبها»اه 


كه 


قلت: وهذا فيه خلاف؛ هل يُلْرّمون هم بالتغيير أم الواجب إذا 
امتتهوا أن تقكر: تعن ؟ آنا وجوت أميل المعايزةء كما علمك فيه خلانا: 


وإذا كان عمر وسائر الصحابة والفقهاء والملوك قد اتفقوا على 
منعهم من إظهار شيءِ من خصائصهمء فكيف إذا عملها المسلمون 
وأظهروها لهه''“!؟ 

وقد أمر الصحابة والمسلمون بترك إكرامهمء وإلزامهم الصّعْار 
الذي شرعه الله ومن المعلوم: أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة 
فيها نوع من إكرامهمء فإنهم يفرحون ويُسَرُونَء كما يغتمّون بإهمال 
دينهم الباطل . 


ورأى أبو بكر الصديق امرأة من أحمس لا تتكلّم: فقال: ما لها؟ 
فقالوا: حجّت مصمتة. فقال لها: تكلمي فإن فا ليون هذا من 
عمل الجاهلية» كل . الحديث. رواه البخاري” 


0 
والتصدية. والمكاء: الصفير ونحوه. والتصدية : التصفيق . 


ومثل: بروز المُحْرم وغيره للشمسء» حتى لا يستظل بظلٌ» أو تَرْك 
الطواف بالثياب المتقدمة» أو ترك كل ما عمل في غير الحرم» ونحو 
ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات» لا يجوز التعيّدٌ بها 
في الإسلام ألبتة 


)١(‏ ليست في «الاقتضاء»ء وفي بعض نسخه: «هم»» وكلا الأمرين أصح مما في 
الأصل . 
00( رقم (5 0587 . 


/اه0 


وكتب عمر إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: (إِيَاكُم وَزِيٌٍّ أهلٍ 
الشّرك) فهو عام في كل زي لهم . رواه البخاري في (متحيت 7 34 


وكتب. إلى أذربيجان: «إياكم لمتكم وَزِيٌٍّ 0 0 ومنع - 


رضي الله عنه ‏ من إعزاز الكفار واستعمالهم على مر المسلمين 
وائتمانهم على شيءء وحَكق الكتبّ العجمية وغيرهاء 000 
رطانة الأعاجم . 


ثم مشى بعده عثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ على سَيّنه في ذلك . 


ورأى على - رضي الله عنه قومًا قد سَدَلواء فقال: ما لهم كأنهم 
اليهود خرجوا من فُهْرهم!؟ رواه سعيد في «سئنه»” "© عن هُشَيْمء عن 
خالن اذا عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب» عن أبيه» 5 


ورواه ابن المبارك7؟؟ . 


وروي عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كرها السَّدْلَ في الصلاة*', 
وروي عن النبي مَل ش05 . 


.)5059( رقم (080) مختصرًا ليس فيه هذا اللفظء ورواه مسلم أيضًا رقم‎ )١( 
(؟) كرره المختّصرء وهو نفسه الحديث السابق.‎ 
كما في الاقتضاءء وسنده صحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف؛: (5/ ؟5).‎ )1( 
وحفص بن غياث» كلاهما عن خالد الحذاءء فتابعوا هشيمًا على روايته.‎ )4( 
.)517 أخرجه عنهما ابن أبي شيبة في «المصنف»: (؟/‎ )0( 
.)49( من مرسل عطاء» وهي إحدى روايتي ي أبي داود رقم‎ )( 
وروي مرفوعًا أيضاء أخرجه 5 داود رقم (255)» والترمذي رقم [اليكضةة‎ 
- رقم 9175) من طريق عطاء عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ 7١١5 /١7( وأحمد:‎ 
. وفي سئده ضعف‎ 
84 


واخْتّلفَ هل السَّدْل محرم يُبطل الصلاة؟ ذكر ابن أبي موسى فيه 
روايتين» وعلله أحمد بأنه فعل اليهود”. 


وليس المقصود عين هذه المسألة؛ بل المقصود أن عليًا بن كراهيته 
لذلك أن فيه مشابهة اليهودء فعلم أنه أمرٌ قد استقرّ عندهم. 


وا فهر اليهود» - بضم الفاء ‏ مِدْراسّهمء وأصلها «بهْر؛ عبرانية 
عربت ذكره الجوهري”" . 


وكره عليئٌ التكلم بكلامهه””؛ فهذا عن الخلفاء الراشدين. 


وأما سائر الصحابة - رضي الله عنهم ؛ فكثير» فَرُوِيَ عن حذيفة 
أنه ذعِىّ إلى وليمة» فرأى شيئًا من زيٌّ الأعاجم. فخرج وقال: «من 
إحق 


00 


تشبه بقوم فهو منهم) 
وعن ابن عباس أنه سأله رجل : أحتقن؟ فقال: «لا تثئد العورة ولا 
تست بسدة المشركينة رواء الخول, 


ا 005 5 5 1 + 2م 
فإنه زِيٌ النووو؟: 


.)09 /١( انظر «مسائل ابن هاني»:‎ )١( 

(؟) في «الصحاح»: (؟/ 0784. 

(؟) انظر ما سيأتي. 

(4) رواه الإمام أحمد في «الورع»: (ص/178١)»‏ وأبو بكر الخلال؛ كما في «الاقتضاء» /١‏ 781. 
(5) أخرجه أبو محمد الخلال بإسناده إلى عكرمة ‏ كما في «الاقتضاء»: /١(‏ 7806). 
)١(‏ أخرجه أبو داود رقم 2)5١191(‏ وفي سنده ضعف . 


608 


اب 


وعقن معاوية أنه قال شيوية' القبور/ .هق السلئة : وقد برقت البهوة 
00 


و 
2 


والنصارى» فلا تشبّهوا بهم» 

وعن عبد الله بن عمرو قال: «من ىس ببلاد المش رركي وصنع 
ون عرد 0 0 8 ار م راس | -5(7) 
َيُروزهم ومّهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة»”'" . 

وصحّ عن عائشة أنها كرهت الاختصار في الصلاة» وقالت: لا 
تشبهوا باليهود”" . 

وكره ابن مسعود الصلاة فى الطاق» وقال: (إِنّهِ فى الكنائس فلا 
تكبيوا اهل الكعانن 0 

وقال عبدالحميد بن الجعد*؟: كان أصحاب محمد يقولون: إن 
من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد ‏ يعني الطاقات -. 


74 /١ وابن أبي عاصم «الاقتضاءه:‎ 2797 /١9 أخرجه الطبراني في «الكبير؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (4/ 574). 

(9) أخرجه عبدالرزاق فى «المصئّف»: /١(‏ 508)» وسعيد بن منصور ‏ كما في 
الأتضاء د وتيكذة: ميدع كا قال . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئّف»: /١(‏ 408)» والبزار «الكشف: .251٠١ /١‏ 

(0) كذا بالأصل! وهو خطأء وفي الاقتضاء»: :)7”9٠ /١(‏ «وعن عبيد بن أبي 
الجعد) وَدَّكَرَ؛ لكن رواية عبيد هذه أخرجها عبدالرزاق: (؟/ 417) عن كعبٍ 
بلفظ آخر مغايرء أما الرواية التي ذكرها المؤلف؛ فهي عن سلم بن أب الجعد 
قال: «كان أصحاب...» الخ أخحرجه ابن أبي شيبة : /١(‏ 408). وفي سنده 


صعما. 


1 


وهذا باب واسع فيه كثرة عن الصحابة» وهذه القضايا''' في مظنة 
الاشتهار» وما علمنا أحدًا ذكر عن الصحابة خلاف ذلك: من أنهم كانوا 
يكرهون التشيّه بالكفار والأعاجم في الجملةء وإن كان بعض هذه 
المسائل المُعَيّنةَ فيها خلاف وتأويل. وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع 
الكتاب والسنةء وإن كانوا قد يختلفون في بعض أعيان المسائل» فَعُلمٌ 
اتفاقهم على كراهة التشبّه بالكفار والأعاجم . 


وكذلك المنقول عن عامة علماء المسلمين من الأئمة المتقدمين, 
فى تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفارء أو مخالفة النصارى» أو 
مخالفة الأعاجم”"؟. وهو أكثر من أن يمكن حصره واستقصاؤه. ومن له 
أدنى نظر في الفقه يعلم ذلك. وقد بلغه من ذلك طائفة. وبعد النظر 
والتأمّل يورث علمًا ضروريًا باتفاقهم ‏ أعني : الأمة جميعها ‏ على النهي 
عن موافقة الكفارء والأمر بمخالفتهم. 


وقد تكلّم أصحاب أبي حنيفة في 3 تكفير من تشبّه بالكفار في لباسهم 
وأعيادهم» وقال أبو حنيفة: إذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس 
معه؛ لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. 

وقال مالك: «لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف». 

وقيام المرأة لزوجها من فعْل الجبابرة. وربما يكون الناس ينتظرونه 


فإذا طَلْع قاموا لهء ليس هذا من فعل الإسلام» وهو فيما ينهى عنه من 
التشيّه بأهل الكتاب. 


)١(‏ فى «الأصل»: «القضيا» سهو. 
(؟) هذا الوجه الثالث في تقرير الإجماع. 


1١ 


ملا 


وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع» مثلما 
ذكره بعضهم في أوقات النهي» بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ. 

وذكروا في السحور أنه فَرْق بيننا وبين صيام أهل الكتاب» وذكروا 
في شروط الذمة ما يتضمّن ف المسلين صن سابيدي» تفريقًا بين 
علامة المسلمين وعلامة الكفار» مالك لامتاسي نوراه لقا باكر 
البدع”" . 
وأما كلام 0 أحمد وأصحابه ؛ فكثية جدَّاء مثل قول أحمد : 5 
أحبٌ لأحد إلا أن ب يغيّر الشيبت ولا د يتسيّه يتشبئّه بأهل الكتاب)20, وكره 0 
القفا وقال: ا 000 وكره النعل الصرار» وهو من زِيٌّ 
العجه”" . 

وكرةه تشوية الشهؤن الفحجمية: والأشحاصن بالأسياء*؟ التارسكة 
مشل: آذرماه. وقال للذي دعاه إلى وليمة: زي المجوس» زي 
المجوس .2 ونفض يده في وجهه لما رأى عنده آنية فيها فضة. 

وذكر أصحابه أن من اللباس المكروه ما خالفَ زىّ العرب وأشبه 

وقال غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم: يستحتٌ أن يتختّم 
باليسارء للآثارء ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة» وما فى هذا 


. 07917 /١( يعني: فيما كان شعارًا لهم وإن كان مسنوئاء انظر «الاقتضاء»ه:‎ )١( 
.)١58 (؟) انظر: «مسائل ابن هاني»: (؟/‎ 

(0) انظر: «مسائل أبي داود»: (ص/ .)07"0١‏ 

(4) مطموسة في الأصل. 
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الباب عن سائر أئمة المسلمية أكثر: مق أن. شحصى' عرو وبدون ما 
ذكرنا يُعْلمِ اتفاق المسلمين على كراهة التشيّه بأهل الكتاب والأعاجم 
فى الجملة. وبالله المستعان وعليه التكلان. 


)١#6/ .‏ 
فصل 
ومما كيه هذا الآمر بمسشالفة الغياطية6 كما روئى شيل" أنه 
كل قال: «لا يأكلَنَ أحَدٌ منكم بشماله ولا يَشْرَبَنَ بهاء فإنَّ الشَّيْطانَ يأكل 
بشماله ويَشْرَبُ بها» ونظائره كثيرة . 


وقريب من هذا مخالفة من لم يكمل ديئه من الأعراب ونحوهم؛ 
لأن كمال الدين بالهجرة» فمن لم يُهاجر من الأعراب ونحوهم ناقص » 
قال تعالى : #8 الْتَرَابُ أَضَدُِحكُفْرَا وَنَْاكًا4 الآية [التوبة/ 910]. 


وقال ككئ: «لا تَفْلِبتَكُمُ الأعغرابٌُ على اشم صَلاّتكم» ألا إِنَّها العشاء 
وهم يُعتمون الب » وقال: «لا تَغْلبتَكم الأعرابُ على اسم صَلاتكم 
المَعْرب)» وقال: «والأعْرابُ تقول هي العشاء)9' . 


فقد كره موافقة الأعراب في اسمي المغرب والعشاءء بالعشاء 
والعتّمة» وهذا عند بعض علمائنا يقتضي كراهة هذا الاسم مطلقًاء وعند 
بعضهم إنما يكره الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الاخرء وهو 
المشهور عندنا. 


.)5١ا/‎ /١( (الاقتضاء»:‎ )١( 

زفق رقم )5١70(‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

() أخرجه مسلم رقم (1454) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

2 أخرجه البخاري رقم (077) من حديث عبدالله بن مغمقل ‏ رضي الله عنه -. 


الا 


1 مد 
وليعلم أن بين التشيّه بالأعراب والأعاجه”") فرقًا يجب اعتباره» 
وإجمالاً يحتاج إلى تفسيرء وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذمومٌ في 
حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين» ونفس الأعرابية والأعجمية ليست 
مذمومة ف نفسها عند الله وعند رسوله وعند عباده المؤمنين ؛ بل 
الأعراب منقسمون إلى أهل جفاءء كما قال: 8« الْأَعَرابُ أَمَّرُ كرا » 
الآية [التوبة/ /91]. 
وقال تعالى: ل وَينَ لعا مَن يَتَّحِذُ مَاسفِقُ مَعْرَما4 الآية [التوبة/ 46ة]. 
« سَيَقُولُ َك الْمُخَلّمُوت ين الْأراي مَعَلَتَنا أَمَولنًا وأَمْثْوَْا © إلى قوله: 
# وَظتَشْرْ ظركٌ سوه حشر قوما بويا 403 [الفتح/ .]17١ 1١١‏ 
وإلى أهل إيمانٍ وبر قال تعالى: # وَصِرت الْأَْرَابٍ من يُؤْمِبٌ يله 
ولوف الأيضر وَيَكّحِدُمًا * يَنْفْقُ فرت عِندٌ أ الآية [التوبة/ 949]. 
ل ا ل نا 
فهذا كتاب الله يَحْمد بعض الأعراب ويد بعضهم. » وقال تعالى : 
َمِعَنْ عوك قر الخراب مُتفوءٌ وم أل الْمدِة روأ عل الاق » 
[التوبة/ ١‏ فعلِم أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى. 


وكذلك العجم ‏ وهم من سوى العرب من الفرْس والروم والتَّرْك 


.)5٠١ /١( «الاقتضاء»:‎ )١( 
زفق يعني : وبين الكفار والشياطين.‎ 


5" 


كانقسام لمر قال 5 ٠‏ باج أي إن قط ين يوق + د وجَعلتك 
0ن لمرو ا كَرَئَ هن دَ مه هدم » [الحجرات/ 17]. 

وقال يَكلِِ: «إنَّ الله أَذْمَبَ عنكم عُبيّة الجاهلية وفَحْرَها بالآباء؛ مؤمنٌ 
تفي وفاجرٌ شقيٌ ) أنتم بنو آدم وآدم مِنْ تراب» حديث صحيح”' . 

وقال كلدِ: «يا أيها الناسُ إن ربكم عرَّ وجل واحدٌ وإنَّ إِنَّ أباكم 
واحدٌ: ألا لا مضل لعربيٌ على عَجَيِيّ) ألا لا فضلَ لأسود على أَخْمَرَ 
إلا بالتقوى ألا قَدْ بِلَّمْت)؟ قالوا: نعم قال: اليبلّع الشَاهِدٌ الغائبت)7) 
إسناده صيصحيح : 

وأخبر أن آل بني فللان ليسوا بمجرّد التسنب أولياء له وهم بطن 
قريب النسب مئه. إنما ولمّه الله وصالح المؤمنين . أخ رجاه فى 
«الصحيحين)9"' . 

ومثل ذلك كثير فى الكتاب والسئة» أن العبرة بالأسماء التى حمدها 
الله وذمّها؛ كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل» وقال: 
«لو كان الدّيْنُ بالثريًا لذهب به رَجُلُ من فَارِس حَتَّى يتَناوله)97. 


صا 


ا 


.45 44 تقدم ص/‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد: (5/ )5١١‏ عن رجل من أصحاب النبي كله وأبو نعيم في 
«الحلية»: (/ )٠٠١‏ عن جابرء قال أبو نعيم: «غريب من حديث أبي نضرة عن 
جابر؟. 

() البخاري رقم (0440)»: ومسلم رقم (710) من حديث عَمرو بن العاص ‏ رضي الله 
عئة . 


زجع أخرجه مسلم رقم (5045) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


50 


هات 


وروى الترمذيٌ في قوله تعالى: # وَإِن تَعَولوَا/ يبدل مَوَمَا رُم #4 
[محمد/ 178 أنهم من أبناء فارس27© . 

إلى غير ذلك من آثار رُويت في فضل أبناء فارس» ومِصّداق ذلك 
ما وُجد في التابعين ومن بعدهم من أبناء فارس الأحرار والموالي» 
كل ١‏ العبس وان سيرين ا وعكره »ومن لطلاهم ١‏ لبهم عن العبدبن 
في الإيمان والدين والعلم ما لا يُخْصّون كثرة على ما هو معروف» إذ 
الفضل الحقيقئٌ هو اتباع ما بَعَثَ الله به رسولّه محمدًا من الإيمان 
والعلم باطنًا وظاهرًاء فكلّ من كان فيه أكمل” كان أفضلء فالفضل 
بالأسماء المتحمودة فنئ الكتاب والسنة؛ لا يمجوة كون الآنسان غريئًا أز 
عجميّاء أو أبيض أو 5 أو قرويًا أو بدويًا. 


وإنما وجه النّهي عن مُشَابهة الأعراب والأعاجم ‏ مع ما ذكرناه من 
الفضل فيهم وعدم العِبّرة بالنسب والمكان ‏ مبنيٌ على أصل وهو: أن 
الله سبحاله عل شك الرى يقتضي من كمال الإنسان في العام 
والدين و القلوب ما لا نه تقتضيه شكنى النادية» كنا أن البادية توجبٌ 
من صلابة البَدَن والحَلّق» ومتانة الكلام ما لايكون في القرى». هذا هو 
عن وإن جاز تخلّ هذا المقتضي لماع . وكانت البادية ‏ أحيانًا - 
3 من القرى» قال تعالى : « وما أرَسَلْنَاسِن بك إلَارجَالَاوْ لهم ين 
هَل لتر 4 [يوسف/ 6٠١5‏ وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور 
حتى في النسب. 


)١(‏ الترمذي رقم (7570). وأخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردوية عن أبي هريرة ‏ كما في «الدر المنثور؛: (5/ 686) -. 
(؟) فى «الاقتضاء»: :)5١6 /١(‏ «أمكن». 
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ثم لفظ الأعراب هو في الأصل اسم لبادية العرب» فإن كل أمةٍ لها 
حاضرة وبادية» فبادية العرب: الأعراب» وقد يقال: إن بادية الروم: 
الأرْمن أو نحوهمء وبادية الُرْس: الأكراد أو نحوهمء وبادية الترك: 
الك 


والتحقيق: أن هذا والله أعلم ‏ هو الأصل» وإن كان قد يقع فيه 
زيادة ونقصان- أن سُكان البوادي لهم حكم الأعراب» سواءٌ دخلوا في 
لفظ الأعراب أو لم يدخلواء فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس 
الحاضرة أفضل من جنّس البادية» وإن كان بعض أعيان البادية أفضل 
من أكثر الحاضرة مثلا. 

ويقتضي: أن ما انفرد به( عن جميع جنس الحاضرة ‏ أعني في 
زمان السلف من الصحابة والتابعين - فهو ناقصنّ عن فضل الحاضرة أو 
مكروه» فإذا وقع التشيّه بهم فيما ليبس من فعل الحاضرة المهاجرين» 
كان ذلك إما مكروما وإما مُقْضيًا إلى مكروه. 

وهكذا العربُ والعجم. فإن الذي عليه أهلّ السنة- أن جنسَ 
العرب أفضل من جنس العجم؛ عبرانيُهم و سرد يانيهم » ورومهم وفرسهم 
وغيرهم . . وأن قريشا أفضل العرب» وأن , بني هاشم أفضل قريش» وأن 
رسول الله يه أفضل بنى وخاخم بافيو انل اتكلق لها وانصلمر قا 

ا ل ا ل بن 
منهم »2 وإد عدا من الفضيل ٠‏ بل هم في أ نفسهم أفضل» وبذلك ثبت 
لرسول الله يَكةٍ أنه أفضل نفسًا وتَسَبّاء إلا َم الأزر. 


000( أي : البادية . 


117/ 


1 


وذهبَ فرقةٌ من الناس إلى أن لا فضلَ لجنس العرب على جنس 
العجم. وهؤلاء يسمّون: الشعوبية ؛ لانتصارهم للشعوب التي هى 
مُغايرة للقبائل'2. كما قيل: القبائل للعرب» والشعوب للعجم. 


ومن الناس من قد يُفضل بعض أنواع العجم على العرب» والغالب 
أن مثل هذا/ الكلام لا يصدّر إلا عن نفاق؛ ولهذا جاء في الحديث: 
حب العرب إيمان وبُعْضْهم نقاق)(". مع أن الكلام في هذه المسائل 
لا يكاد يخلو عن هوى للنفس ونصيب للشيطان من الطرفين» وهو 
محرّم في جميع المسائل. فإن الله أمر بالاعتصام ]0 ونهى عن 
التفوّق والاختلاف . 


والدليل على فضل جنس العرب» ثم قريش» ثم بني هاشم ما رواه 
الترمذي”*؟' عن العباس بن عبدالمطلب قال: قلت: يا رسول الله! إن 
قريشًا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم » فجعلوا مثلك كمثل نخلةٍ في 
كبوة من الأرضء» فقال يَكلِةِ: «إِنَّ الله خَلَقَ الخَلقَ َجَعَلني 9 ير 
فرَقهم) وخيّر المَرِيَْيْنِ ثم خَيَرَ القبائل فَجَعَلَني في خير قَبيْلَة» ثم خَيْر 


)١(‏ في الأصل: «القبائل»: والمثبت من «الاقتضاء». 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ العراقي في «مَحَجّة القُربِ): (ص/ )٠١7‏ من حديث ابن عُمرء 
وتقَل عن الدارقطني قوله: «هذا حديث غريب»ء من حديث الزهري عن 
سالم. . ( 
وللحديث شواهد من حديث أنس وغيره» انظرها في ١مَحَجََةَ‏ القرب»: (ص/ 
للا لا مل 1١85١6‏ ). 1 ْ 
() ما بين المعكوفين من «الاقتضاء»» وبه يتم الكلام . 
(4:) رقم (51017). من طريق إسماعيل ب بن أبي خالد» عن يزيد ب بن أبي زياد عن عبدالله 
ابن الحارث عن العباس بن عبدالمطلب به. 
18 


البْيوْتَ فَجَعَلن في خَيْرِ بيَوتهم. فأنا خَيْرُهم نفْسًا وحَيْرُهم بِينَا) 
والكيوة ‏ الكناسة » والكتق نا بالكسن والقصري: 


ورواه بطريق آخر 0 وروأه أحمد”" ولفظه: «إِنَّ الله خَلَقَ الخَلَقَ 
نَجَعَلِي في خير خَلقَه وجعَلهم فرقتيْنء فجعلني في خَيْرٍ و وخَلقَ 
اقبائل لجعي في خير ' - قبيْلقّ. وجعلهم بِيُونَا فجعلني في خَيْرهم بينَاء 
خيركم ب بينَا وخر كم نفسًا» . 
فيحتمل أن المراد بالخلق: الثقلان» أو هم جميع ما خلق في 
الأرض» وبنو آدم خيرهم. ولو قيل بعموم الخلق حتى يدخل فيه 
الملائكة؛ فله وجه" صحيحء ويُخْتمل أنه أراد بالخلق: بني آدم. 


وبكل تقدير ؛ فالحديث صريع يفضيل العرت: على عيرهم؛ ولهذا 
الحديث رامد تؤؤيّده وتوضحهء كل ديت ا 'إنَ الله لله اضطفى 
كنائةً من وَلدِ | إسماعيل» واضطفى قُرَيْشًا من كانه واضْطفَى من قريشس 
بني هاشم . وأضطفاني من بني هاشم». 


341 


01 1 5 )2( 3 5 2 ك8 2 ٠.‏ 0 ص 
ورواه أحمد والترمذي » ولفظه: «إن الله اصطفى من ولد إبراأهيم 


)١(‏ أي: الترمذي رقم (71708) من طريق أبي عوانه عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالله ابن 
الحارث» حدثني المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلبء أن العباس» به. 
(؟) في مسند العباس: (/ ١‏ رقم 1788) من حديث الثوري عن يزيد بن أبي 
زياد» عن عبدالله بن الحارث» عن المطلب بن أبي وداعة» عن العباس به. 
فاخثلف على يزيد بن أبي زياد على هذه الأنحاء وغيرهاء وانظر ما ذكره 
شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: /١(‏ 4758)» وللحديث شواهد تعضد معناه. 
(*) رقم )١715(‏ من حديث وائثلة ب بن الأسقع - رضي الله عنه -. 
(5:) الترمذي رقم (700). وأحمد: (18/ ١9‏ رقم 1941). وقال الترمذي: «هذا - 
59 


إسماعيل واصْطفى مِنْ وَلّد إسماعيلَ بني كِنَانَةَ. . .» إلى آخره. فيقتضي 


01 


أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم» وأنهم أفضل من ولد إسحاق» 

و د أن ولد إسحاق أذد ا 00 ؟ لما من الن 5 ة والكتاب» 
1 فيهم من 

بات مول رارسا )لوي عر سرام 


ثم إن الله تعالى - خصنّ العرب ولساتهم بأحكام تمكزوا بها عن 
ال م ار 0 وغير ذلك. ثم 
خصّ بني هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسْط من الفيء» إلى غير 
ذلك» فأعطى كلَّ درجة بحسبهاء ٠‏ والله عليدٌ حليم < أله ل م 


ْمَك د 5 سن َلثَاينَ » [الحج/ ملالا والله اعلم حي ا 
رسالاته. 


وقال يكلِِ: «ححبٌ أبي بكر ومْمَرَ من الإيمانٍ وَبُعْضْهُما من الكُفْر9" 


حديث حسن صحيح". وزاد المزي في «التحفة»: (9/ لال والعراقي في «محجة 
القرب»: (ص/ 78) في حكاية كلام الترمذي قوله: «غريب»» وفي رواية 
المحبوبي نسخة الكروخي التي بخطه (ق/ 714 أ) المكتوبة سنة (051): ١‏ 
عبطيعة نحني؟ فالله أعلوي ' 
لكن فيه هذه الزيادة في أوله «اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» تفرد بها 
محمد بن مصعب » وفيه ضعف في قبل حفظه . 
)١(‏ في «الأصل»: «من العجم» والصواب ما هو مثبت. 
(؟) وفي «الاقتضاء»: )575١ /١(‏ إشكال وجوابه على التقرير المتقدم» فانظره. 
() ذكر في «الاقتضاء»: /١(‏ 4756) أنه أخرجه أبو طاهر السّلفي من حديث جابر» 
وساق سئدهء ثم قال: وهذا الإسناد وحده فيه نظرء وأخرجه ابن عساكر في 
«تاريخه)». 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل»: (7/ “/) من حديث أنسء إلا أن آخره: 
(ويغضهما من التقاق». :وفيه أب إسحاق الحميسي» ضعيف .وهو مما أنكر علية. 


7 


واحبٌ العَرَبِ من الإيمان ن وبُقْضهُم من الكفْر»” 1 وفي حديث 
سلمان”'' ما يقي هذا الحديث. 


ولما وضع عمرٌ الديوانَ كتبّ الناسَ على قدر أنسابهمء فبدأ 
بأقربهم فأقربهم إلى رسول الله» فلما انقضت العرب ذكر العجم. هكذا 
كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء بعدهم» إلى أن 

وسبب هذا الفضل: ما اختصّوا به في عقولهم واألسنتهم وأخلاقهم 
وأعمالهم». وذلك لأن الفضل إما بالعلم النافع» وإما بالعمل الصالح. 


والعلم مَنْدَ مبدؤّه: العقل. وهو قوة الفهم . وتمامه: قوة المنطق الذي 
هو البيان والعبارة» والعرب/ أفهم وأحفظ. وأفدر على البيان 
والعبارة. 


)١(‏ أخرجه الطبراني ة في «الأوسط»: (/ 2)7567 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»: 
(6/ ”)2 ومن طريقه العراقى فى «محجة القرب»: (ص/ 8#)» والبزار 
«الكشف: ,460١ /١‏ والحاكم: 5/ 50 مختصراء من حديث أنس - رضي الله 
عنه -. 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد». وتعقبه العراقي فقال: «وما ذكره من صحة 
د فإن الهيثم ب بن جماز ضعيف عندهم. . .)اه 

(؟) ولفظه: فيا سَلْمان لا تتغضني مرق ديّك» قلت: و كه 

هداني الله؟ قال: اتُبْفْضل العرب” فتتخضني» . 

أخرجه الترمذي رقم (79717), وأحمد: (0/ »)54٠‏ والطبراني في «الكبير»: 
(5/ 2)578 والحاكم: (4/ 85) وغيرهم. 

قال الترمذي: «حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع 
ابن الوليد»اه. وقال الحاكم: «صحيح» وتعقبه الذهبي بتضعيف ابن أبي ظبيان في 
سنده . 


الا 


3 


[وأما العمل؛ فإن مبناه على الأخلاق» وهي الغرائز المخلوقة فى 
القن 001 بوعراترهي' أطوع ٠‏ الكو نوم أئريه للسخاء: والخلم 
والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. لكن كانوا قبل 
الإسلام طبيعة قابلة للخير معطّلةً عن فعله» ليس عندهم علمٌ منزّلٌ من 
النيفاف. ول ,تيه موروثة'"' عن الأنبياء» ولا هم مشتغلون ببعض 
العلوم العقليّة» إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب» 
أو ما حفظوه من أنسابهم وأيّامهم. أو ما احتاجوا إليه من دنياهم من 
الأنواء والنجوم» أو من الحروب. 


فلما بعث الله محمدًا كل بالهدى الذي ما جَعَلَ الله ولا يجعل ‏ أمرًا 
أجل منه ولا أعظم قدراء وتلقّوه عنه بعد مجاهدته الشديدة ومعالجته» حتى 
نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية» التي كانت قد أحالت 
قلوبهم عن فطرها0". فزالت تلك الوُيون؟؟ عن قلوبهم» واستنارت بهدى 
للهء فأخذوا ذلك الهدى بتلك الفطرة الجيّدة» فاجتمع لهم الكمالٌ بالقوة 
المخلوقة فيهم» والكمالٍ الذي أنزله الله إليهم . 


بمنزلة رص الى شيا تطلت عر ار فنبت فيها شو 
ودغل” 0 ل ' الخنازير والسّباع, فإذا 0 


)١(‏ إضافة لازمة من «الاقتضاء»: /١(‏ 541) ليتم المعنى. 
(؟) في الأصل: «مورثة» والمثبت من «الاقتضاء». 
() كذا بالأصل» وفي «الاقتضاء»: «فطرتها». 
(8) أي: دقن قار 
(5) كذا في الأصل. وهو الشجر الكثير الملتفت. وفي «الاقتضاء»: «نبت فيها شجر 
العضاه والعوسج». 
() رسمها في «الأصل»: «موى» والتصويب من «الاقتضاء». 
لا 


من الشجر والدوات»: وازذرع فيها أفضل الحبوب والثمارء جاء فيها من 


فصار السابقون الأولون أفضل الخلق بعد الأنبياءء وصار أفضل 
الناس بعدهم من اتّبِعهم بإحسانٍ إلى يوم القيامة من العرب والعجمء 
وصار الخارجون عن هذا الكمال قسمين: 


إما كافر؛ من اليهود والنصارى» الذين لم يقبلوا هدى الله . 


وإما غيرهم؛ من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه؛ 
فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم. 
وبمخالفة من سواهم؛ إما لمعصيته وإما لنقيصتهء وإما لأنه مظنة 
النقيصة . 

فإذا نهت الشريعةٌ عن مشابهة الأعاجم. دخل في ذلك ما عليه 
الأعاجم الكمّار قديمًا وحديثاء وما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن 
السابقون الأوّلون عليه» كما يدخل في مسمَّى الجاهلية: ما كان عليه 
أهلّ الجاهلية قبل لالد وما عاد إليه كثيد من العرب من الجاهلية 
التي كانوا عليهاء ومن تشبّه من العرب بالعجم لحق بهم» وبالعكس . 


0 كان الذين لوا 0 والإيمانَ من أبناء فارس ا حصل 
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)١(‏ كذا بالأصل». وصوابه «ينالون» وفى «الاقتضاء»: «تناولوا». 


رف 


/املا 


وأيضاة فزن انه انول ككانةباللتاك العرس»دوععل وسولة تناع 
الكتاب والحكمة بلسانه العربي» وجعل ا إلى هذا الدين 
متكلمين بهء فلم يكن سبيلٌ إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا 
اللسان» وصارت معرفته من الدين. إذ هو أسهل على أهل الدين فى 
مقرقة :دين الله: :وأقرب إلى .إقامة: شتعان الدينء. :وأفرض :إلى. مشابهة 
السابقين الأولين من المهاجرين والأتضان تن جميع موزهم 


وقد أمر العلماء بالخطاب العربيٌء وكرهوا مداومة غيره لغير 
حاجة/ » واللسان تقارنه أمور من الأخلاق والعلوم» فإن العادة لها تأثير 
عظيم فيما يُحبه الله ورسوله أو فيما يكرهه؛ فلهذا جاءت الشريعةٌ بلزوم 
طريقة السابقين في أقوالهم وأعمالهم» وكراهة الخروج عنها إلى غيرها 
لا لحاجةٍ؛ لما يُقْضِي إليه من موت الفضائل التي جعلها الله للسابقين 
الأوّلين. 


ولهذا لما عَلِمِ من وقَمّه الله من أبناء فارس وغيرهم هذا الأمرَ؛ أخدّ 
يُجاهد نفسه في تحقيق المشابهة بالسابقين» فصار أولئك من أفضل 
التابعين بإحسانٍ» وصار كثيرٌ منهم أئمة لكثير من غيرهم. وصاروا 
يُفضْلون من رأوه [من الفرس(©2 أقرب إلى متابعة السابقين. فالأمة 
مجتمعة على فضل طريقة العرب السابقين» وأن الفاضل من تبعهم» 
وهو المطلوب. 


والذي يجب على المسلم إذا نظر إلى الفضائل أو تكلّم فيها: أن 
يسلك سبيلَ العاقل الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحرّاه جهدهء ليس 


)١(‏ زيادة من «الاقتضاء» يقتضيها السياق. 
:7 


غرضه الفخر على أحدٍ ولا العْمْص2©2(0 من أحدء كما قال: (إِنَّ الله 
أؤْحى إلىّ: أن تواضَعُوا حتى لا يَمَكَرَ أَحَدٌ على أحدٍ ولا يَبْنِي أحَدٌ على 
أحد0”' . 

فمن استطال بحن فقد افتخرء وإن كان بغير حقٌّ فقد بغى» فلا يحل لا 
هذا ولا هذاء فإذا كان الرجل من الطائفة الفاضلة. فلا يكن حظّه استشعار 
فضل نفسهء والنظر إلى ذلك» فإنه مُخْطىء؛ لأن فضل الجنس لا يستلزم 
فضل الشخصء فوب حَبَشيّ أفضل عند الله من جمهور قريش . 


وإن كان من الطائفة الأخرى. فيعلم أن تصديقه للرسول فيما 
أخبر» وطاعته فيما أمره. ومحبّة ما أحيّه الله» والتشيّه بمن فضّله الله 
والقيام بالدين الحق». يوجبٌ له أن يكون أفضلٌ من جمهور الطائفة 


الأخرى. وهذا هو الفضل الحقيقى2 . 


)١(‏ هو الاحتقار والازدراء. 
هه أخرجه مسلم رقم )١874(‏ من حديث عياض المجاشعي ‏ رضي الله عنه -. 
() ثم ذكر شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: /١(‏ 554 157) أصل لفظ العرب والعجم 
وذكر: 
انقسامٌ البلاد إلى : 
١‏ ما غلب على أهله لسان العرب. 
"ما العجمة كثيرة فيهم أو غالبة. 
وانقسام الأنساب إلى : 
١‏ قوم من نسل العرب» باقون على العربية لسانًا وداراء أو لسانًا لا داراء أو 
دارا لا لسانًا. 
١‏ قوم من نسل العرب» صارت العجمية لسانهم ودارهم» أو أحدهما. 
“'- قوم مجهولوا الأصل ‏ وهم أكثر الناس ‏ سواء كانوا عرب الدار واللسان» - 
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قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار» ما 
دلَّ على أن التشيّه بهم في الجملة منهيٌ عنهء وأن مخالفتهم في هديهم 
مشروع؛ , إما إيجابًا وإما ندبًا بحسب المواضع. سواء كان الفعل مما 
قَصَّد فاعِلّه التشيّه بهم أو لم يقصدهء وكذلك ما أمّر به من مخالفتهم» 
وما نهى عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قُصِدت المشابهة لهم أو لم 
52 فإنه لم يكن المسلمون يقصدون التشيّه بهم فيها؛ بل فيها ما لا 
يمكن القصد فيه» مثل: بياض الشعر وطول الشارب ونحوه. 

ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام: 

* قسمٌ مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعًا لهم أو لا نعلم أنه 
كان مشروعا لهمء لكنهم يفعلونه الآن. 

* وقسم كان مشروعًا ثم نسخه شرع القرآن. 

* وقسم لم يكن مشروعا بحالٍ» وإنما هم أحدثوه. 

وهذه الأقسام الثلاثة؛ إما أن تكون في العبادات المحضةء وإما في 
العادات المحضة.» وإما أن تجمع العبادات والعادات» فهذه تسعة أقسام : 


أما القسم الأول: وهو ما كان مشروعًا في الشريعتين» أو ما كان 


أو عجمًا في أحدهما. وانقسامهم في اللسان إلى: 
-١‏ قوم يتكلمون العربية لفظًا ونّغمة. 
؟- قوم يتكلمون العربية لفظًا لا تَعُمة» وهم المتعرّبون. 
"- قوم لا يتكلمون بها إلا قليلاً. 
)١(‏ «الاقتضاء»: /١(‏ “/7ا5). 


ك/ 


مشروعًا لنا وهم يفعلونه» كصوم عاشوراء. أو كأصل الصلاة والصيام» 
فهنا تقع المخالفة في الصفة في ذلك العمل» كما سن لنا صوم 
لاشو عا 43 و أهرنا عن الفطر والمغرب مخالفة لهمء» وتأخير 
السحور» وأمرنا بالصلاة في النعلين» وهو كثير في العبادات . 

وكذا فى العادات. كقوله: «اللَّحْدُ لَنا والشَّخٌ ينا" وسنّ 
تؤعيه نوو الممنافين الخ الجن فين اميل الذنن فى الامون العاديكه 
وهو 2 عبادة» وكذلك اعتزال الحائض هو مما جَامَعْنَاهم في أصله 
وخالفناهم/ في وصفه. 


القسم الثاني: ما كان مشروعا ثم سخ ؛ كالسسيق 4+ وإ جات 
صلاة أو ضووء ولا يخفى النهيٌ عن موافقتهم في هذاء [سواء] كان0*؟) 
واجبًا عليهم 2000 عبادة» أو محرما علبيم فيتعلّق بالعادات» فليس 
للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم. ل ذق :ظفر .علي بواجة التديّن 


)١(‏ أي: وعاشوراء. 
)١(‏ أخرجه أحمد: /١(‏ 545 رقم 2»)١9108‏ وابن ماجه رقم )١000(‏ وغيرهم من 
حديث جرير بن عبدالله - رضي الله عنه - وسنده ضعيف . 
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه أبو داود رقم 
(200) والترمذي رقم (55١25.؛‏ والنسائي: (4/ 2»)8١‏ وابن ماجه رقم )١905(‏ 
وفي سنده ضَعْف أيضًا. 
قال 9 الإسلام في «الاقتضاء»: /١(‏ 5779): «هو مروي من طرق فيها ليْن» 
فرق نامبار 0 ض لليهود. 
(:) في الأصل بدون «سواء» وكتّب فوق «كان»: «كذا» مُستشكلا العبارة» وبما أثبتّ 
يزول الاشكال» وهو كذلك في «الاقتضاء» 


/لالا 


ماب 


بذلك» وكذلك ما كان مربًا منهماء وهي الأعياد التي كانت مشروعة 
لهمء إناالعيد يس قاد وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقةٍ أو 
تسكع ويجمع عادة وهو ما يُفُعَل فيه من التوسّع» وا ينيع ذلك من 
ترك الأعمال الواظبة''": واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع 
باللعب» ونحو ذلك . 


فموق 0 في : هذا الع في العبادات أو العادات 0 كلاهما 
هلا محامة كما ملكرهة ا 


وأما الحم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات والعادات أو 
كلاهما7" ذ فهو أقبح وأقبح» فإنه لو أحدثه المسلمون لكان قبيحًاء فكيف 
إذا كان قد أحدثه الكافرون ولم ب يشرعه نبئٌ قط . 


وأصلٌ آخر وهو: أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو 
كلاهما”': هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع» إذ الكلام فيما 
كان من خصائصهمء فجميع الأدلة تدلُ على قُبّْح البدع وكراهتها تحريمًا 
أو تنزيهًا تندرج هذه المشابهات فيها"“. 


)١(‏ أي: الأعمال الراتبة المواظب عليها. 

(؟) هذه وما قبلها كذا بالأصل وبالأصول الخطية للاقتضاء! وصوابها: «أو كليهما» 
معطوف على مجرورء وقد تحقق في «كلا» شروط إلحاقها بالمثنى. 

() كذا في الأصل وأصول الاقتضاءء والقول فيها كالقول في سابقتها. 

(5) فيجتمع فيها الوصفان: أنها بدع محدثة» وأنها مشابهة للكافرين» وكل واحد من 
الوصفين موجب للنهي والتحريم. 


78 


6# 
فصل 


إذا تقرر هذا الأصل فنقول: موافقتهم في أعيادهم محرمة لا تجوز 
من طريقين : 

الطريق الأول العام: هو ما تقدّم من أنَّ هذا موافقة لأهل الكتاب 
فيما ليس من ديئناء ولا عادة سلفناء فيكون فيه مفسدة موافقتهم» وفي 
تركه مصلحة مخالفتهم» كما تقدمت الإشارة إليهء ومن جهة أنه من 
البدع المحدثة . 


ولا ريب أن هذه الطريق تدلٌ على كراهة الموافقة لهم والتشيّه بهم 
في ذلك. فإن أقل أحوال التشيّه بهم الكراهة» وكذلك أقل أحوال 
البدع. ويدل كثير منها على تحريم التشبّه بهم في العيدء مثل قوله: 
«من تشبّه بقوم فهو منهم)”" وقوله: «خالفوا المشركين)””". ومثل ما 
ذكرنا من دلائل الكتاب والسئة على تحريم سبيل المغضوب عليهم 
والضالين؛ وأعيادٌهم من سبيلهم» إلى غير ذلك من الأدلة. 

فمن نظر فيما تقدم تبين له دخولٌ هذه المسألة في كثير مما تقدّم 
من الدلائل العامة نضا وإجماعاء وتبيّن له”؟» أن هذا من جنس أعمالهم 
التي هي دينهم أو شعار دينهم الباطل» وأنه محرّم» بخلاف ما لم يكن 
من خصائص دينهم» مثل: نَرْع النعلين في الصلاة» فإنه جائزء كما أن 


.)59/48 /١( «الاقتضاء»:‎ )١( 

(6) تقدم تخريجه ص/ .0١‏ 

(6) تقدم ص/ .41٠١‏ 

(4) من قوله: «دخول. . .»2 إلى هنا ملحق في الهامش» وأصابته رطوبة. 
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[ 20 ا 


الطريق الثاني الخاصيٌ في نفس أعيادهم: فمن الكتاب والسنة 
والإجماع والاعتبار. 


أما الكتاب: فما تأوَّله غير واحدٍ من التابعين وغيرهم في قوله 
تعالى : # والدِح لا شَهَدُوت الرُورَ © [الفرقان/ 70]: «أنه الشعانين»» ذكره 
ابن 1 وعن الرّبيع بن أنس : «أنه أعياد ال وعن 
عكرمة قال: «هو لعبٌ كان لهم في الجاهلية»”*2: وروى الضحّاك قال: 
اأعباة الت )7 دوعي اعين الجر كين 4 


وعن عمر قال: «إياكم ووطانة الأعاجم , وأن تدخلوا على 
المشر كين يوم عيدهم ا ا 


.)4794 /١( في الأصل: «لباسهم» والتصويب من «الاقتضاء»:‎ )١( 

(؟) بقي من كلام الشيخ قوله: «وتبين له - أيضًا : الفرق بين ما بقينا فيه على عادتناء 
لم نُحْدِث شيئًا نكون به موافقين لهم فيه» وبين أن نحدث أعمالاً أصلها مأخوذ 
عنهم. قَصَّدْنا موافقتهم أو لم نقصد»اه. 

(9) أخرجه الخلال في «الجامع ‏ أهل الملل»: /١(‏ 177). 

(5:) ذكره عنه ابن كثير في تفسيره: (”/ .)74١‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «الدر»؛: (6/ .-)١58‏ 

/١( أخرجه أبو الشبخ الأصبهاني في «شروط أهل الذمة» كما في «الاقتضاء»:‎ )١( 
.-)١58 /6( وروي نحوه عن ابن عباس كما في «الدر المنثور»:‎ 

0) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف»: ,.)5١١ /١(‏ والبيهقى في «الكبرى»: (9/ 
3 وفي سنده انقطاع . د 

(4) كُتِب فوقها في الأصل: «ذكره القاضي» ويحتمل أن يكون هذا لحمّاء إذ حاشيتا 
الورقة 1١ب)‏ ممتلئتان من الجهتين فلم يجد المؤلف مكانًا لإلحاقها إلا هذا. 
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وقول هؤلاء التابعين: إنه أعياد الكفارء ليس مخالفًا لقول بعضهم: 
إنه الشرك. أو: صنم كان في الجاهلية. ولقول بعضهم: إنه مجالس 
الخّنا. وقول بعضهم: إنه الغناء”'2- لأن عادة السلف في تفسيرهم 
هكذا: يذكر الرجلٌ نوعًا من أنواع المُسَمَّى لحاجة المستمع إليه أو لينبّه 
على الجنس» كما لو قال العجمينٌ: ما الخبز؟ فَيُعْطَى رغيفًاء ويُقال له: 
هذاء فالإشارة/ إلى الجنّس لا إلى العين”" . 


وقال قوم: إنه شهادة الزور التي هي الكذب . وهذا فيه نظر» فإنه 


قال: «لا يشهدون الزور»ء. ولم يقل: لا يشهدون بالزور. فإن العرب 


تقول: «شهدت كذا) إذا حضرته. كقول ابن عباس : «شهدث العيدَ مع 
النبى كَل وقول عمر: «الغنيمة لمن شهد الوقعة». وأما: «شهد[ث] 
كذ [فيحناء ]:: أخرت 2 


فتسمية هذه الأشياء زور [دليل على تحريم فعليا] 2 ؤقد ذم الله 
من يقول الزورء وقال: ‏ واجِصَنبوا يوا موقت الزور ززي» [الحج/ ]. فَفعْل 
الزور كذلك220» فيكون حرانا لأنه خلاف الأمرء وبكل حالٍ يدخل في 


0( و«الدر المنثورا:‎ »)57١ /9( تفاسير السلف انظرها في «تفسير ابن جرير':‎ )١( 
.)4 

(0) قارن ب«مجموع الفتاوى»: /١١(‏ 77037) مقدمة في أصول اللفصير” 

() في الأصل: «وأما شهد بكذابمعنى أخبرت به.» ثم علّق في الحاشية: «كذاء 
ولعله: فغير معروف». والعبارة بعد الاصلاح خخالية من الإشكال. وانظر 
«الاقتضاء»: /١(‏ 587). 

(5) ما بين المعكوفين لابد منه ليتم المعنى . 

(4) علق في هامش النسخة بقوله: «بل الفعل أشد». 


م6١‎ 


ا 


الآية أنه مكروه('2: وهو من مطلوبناء إذ قد يظن بعض الناس أن بعض 
ما يفعلونه يكون مستحبّاء مثل التوسعة على العيال ونحوه. ومثل إقرار 
الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهه”"© 

فهذه"© تدك على كراهة ذلك مطلقاء فسواء دلت الآية على 
التحريم أو الكراهة أو استحباب تركه- حصل المقصود. 


وأما السنة؛ فمن وجوه: 

أحدها: فروى أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قدمً رسولٌ الله 
إن المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «ما هَذَانِ اليَوْمَانٍ»؟ 
فقالوا: كنا نلعب ذبهما في الجاهلية. افقال: إن الله قَدُ ند اتلكرييها 

خيرًا منهما ؛ يوم “ الأضحى ويوم الفطر» رواه أو داود؛ : حدثنا 
ا حدثنا حمّاد» عن حَُمّيد» عن أنس . 


ورواه أحمد والنسائي”*'2؛ وهذا إسنادٌ على شرط مسلم”" . 


فلم يقرّهه”"' على العيدين الجاهليين» ولا تركهم يلعبون فيهما 


)١(‏ أو يستحب تركهء وبه يحصل المقصود أيضًا؛ إذ من المقصود: بيان استحباب ترك 
موافقتهم أيضًا. وانظر «الاقتضاء»: /١(‏ 180). 

(؟) من قوله: «ومثل إقرارهم. . .» ملحق في الحاشية وأصابته رطوبة. 

(0) أي: الآية « وَألديس لاشْهدُوت الزررٌ» . 

.)١١75( رقم‎ ):4( 

(6) رواه أحمد: /١9(‏ 560 رقم .)١50٠١5‏ والنسائي: (9/ .)١9/4‏ 

)١(‏ يعني إسناد أبي داودء لأن حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ لم يخرج له البخاري» أما إسناد 
أحمد والنسائي فعلى شرط البخاري ومسلم. 

(60 في «الأصل»: «يقرهما» وهو سبق قلم. 


م 


على العادة. بل قال: (إن الله أبدلكم بهما يومين آخرين»» والإبدال 
يقتضى ترك المبدل منه؛ إذ لا يُجَمّع بين البدل والمبدل. 
ولذلك مات ذلك اليومان في الإسلام» فلم يبق لهما أثرء فإنه قد 
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يعجز كثير من الملوك عن تغيير الناس عن عادتهم في أعيادهم. لقَرة 
مقتضيها في نفوسهمء وتوفّر همم الجماهير على اتخاذهاء لا سيما 
طباع النساء والصبيان» فلولا قوّة المانع من رسول الله يد لكانت باقية 
ولو على وجه ضعيف. فَعْلِمَ أن المانع القويّ منه كان ثابتّاء وكل ما 
0 

منع منه الرسول منعًا قويّا كان محرّماء وهذا بَيّن لا شبهة فيه. 

والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي تُقرُهم عليها أشدٌ من 
المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها؛ لأن الأمّةَ قد حُذّروا 
فكبابقة اليهود والنصارى. وأخبر أنه سيفعل قوم ذلك بخلاف دين 
الجاهلية» فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام أنفس المؤمنين 
عمومّاء ولو لم يكن أشد منه فهو مثلهء إذ الشرٌ الذي له فاعل موجود 
يُخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضي له قوي . 

الوجه الثانى: روى أبو داود”'2: أن رجلاً نذر على عهد رسول الله 
أن ينحر إبلا بثوانة فآتن ,وول تاقد فقا إن اريت أن انكر إبك 
ببُوانةه فقال: «هَلْ كان فيها وَكَنّ من أَرْنَانٍ الجاهلية يُمبك)؟ قالوا: لآ. 
قال: «قَهَلَ كان فيها عِيْدٌ مِنْ أَعُيادهم)؟ قالوا: لا. فقال رسول الله ككل: 
«أوْفٍ بَدْرِكَ فإنّه لا وَقَاءَ ندر في مَعْصِيَةِ الله ولا فيما لا يَمْلِكُ ابن آ5م) . 


. رقم (81). من حديث ثابت ابن الضحاك  رضي الله عنه‎ )١( 


الذذا 


ات 


وأصل هذا الحديث فى «الصحيحين)”'» وإسناده على شرطهما. 
فوجه الدلالة: أنَّ هذا الناذرَ لما نَدَر الذبحَ سأله: هل كان بها وَ 
أو عيد؟ ثم قال: «لا وفاء لنذر في معصية الله»؛ فيدلٌ على أن الذبح 
بمكان عيلذهم وموضع أوثانهم معصية » فإنه عقت «فأوف» بالفاء ؛ 
فيدلٌ على أن الوصفَ هو سبب الحكم» فيكون سبب الوفاء بالنذر 
وجوده خاليًا عن هذين الوصفين» ويكون'" الوصفان مانِعيّْن من 

العيد!؟ 

وبُوانة: بضم الباء» بواحدة”" من أسفل» موضع”*'. 

/ وهذا نه شديد عن أن يُفْعَل شىء من أعياد الجاهلية على أ 
وجه كانء وأعياد الكفار ‏ الكتابيين والأميين ‏ في دين الإسلام من 
جنس واحدٍء كما أن كفرهم سواء في التحريم» وإن كان بعضه أشدّ 
0 ولا يختاف حكمها في حقّ المسلمين؛ كل الا ار 


أعظم كفا لأنهم 200 ديئاء بخلاف الذين 0 لها ا 
لأن التعيّد بما يُسْخْط الله أعظم من اقتضاء الشهوات [بما حرمه]©, 


تيه 


)١(‏ أي ما يتعلق بالنذرء كما في البخاري رقم (5797). ومسلم رقم )١541(‏ من 
حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(؟) كذا بالأصل» والأنسب للسياق: «فيكون» كما في «الاقتضاء». 

(6') كذا بالأصل وهو مستقيم» وفي «الاقتضاء»: «الموحدة». 

(4) قريب من ينبع كما في «معجم البلدان»: (0/ 008). 

(0) زيادة من «الاقتضاء»: /١(‏ 594) يقتضيها السياق. 
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ولهذا كان الشرك أعظم إثمًا من الزناء وكان جهاد أهل الكتاب أفضل 
من غيرهم» وكان من قتله أهلٌ الكتاب له أجر شهيدين. 


الوجه الثالث: أن هذا الحديث وغيره قد دَلَ(١2‏ على أنه كان للناس 
أعياد يجتمعون فيها في الجاهلية» ومعلومٌ أنه بمبعث إمام المتقين محا 
الله ذلك عنهء فلم يبق شيء من ذلكء» فلو لا نهيه ومنعه لما ترك الناسُ 
ذلك. مع قيام المقتضي لفعلها من جهة الطبيعة» فلولا المانع 
القوي”"©. لما درست تلك الأعياد. 


الوجه الرابع : ما خكجاه فى «الصحيحين)”" عن عائشة قالت: 
دخل علي أبو بكر وعندي عاريتاق من جواري الأنصار يان بما 
قارلق: ب« الأتصار يوم بغاث”*؟“2. قالت: وليستا بمغئّيتين. فقال: 
أمزمور الشيطانٍ في بيتِ رسول الله. - وذلك يوم عيد ‏ فقال رسول الله : 
«يا أبا بكْرٍ إنَّ لكل قَوْم عِيْدَا وهذا عِيْدُناك. وفي رواية: «دَعْهُما يا أبا 
بكرا . 


فقوله: «إِنَّ لكل قوم عِيْدًا وهذا عِيْدّنا» يوجب اختصاصَ كل م 
بعيدهم» كقوله تعالى: ف وَلكلْ وجَهَدُ هو مولب 4 [البقرة/ 48١]؛‏ لأن اللام 
تورث الاختصاصَ فلا نشركهم في عيدهمء كما لا نشركهم في 


)١(‏ في «الأصل»: «قدل» سقطت منه «الدال» سهوا. 
زفق في «الأصل»: «قوي» والمثبثت من «الاقتضاء؟ . 
(؟) البخاري رقم (؟40)» ومسلم رقم (8457). 
(:) كذا في «الأصل» بغين معجمة» وهو أحد الأقوال في ضبطه» والأشهر بالمهملة 
انظر «معجم البلدان»: /١(‏ 501)؛ وهو موضع بنواحي المديئة كانت به وقائع بين 
الأوس والخزرج في الجاهلية . 
6م 


شرعتهم ١‏ ولا ندعهم و 

وقوله: «هذا عِيْدْنا» يقتضي حصر عيدنا في هذاء فليس لنا عيد 
سواهء وكذلك قوله: «وإن عيدنا هذا اليوم» فإن التعريف بالإضافة 
واللام يقتضي الاستغراق. فيكون سس «عيدنا» منحصرًا في جنس ذلك 
اليوم؛ كقوله: «تحريْمُّها التكبيد وتَحْلِيْلُها الكنيم. 

ومن هذا الباب قوله 6إ: ايوم عَرَقَةَ ويَومٌ التّحْرِ وأَيّامُ منى عِيْدُنا 
أهمل الإسلام. وهي يام أكلٍ وَشُرْبٍ) رواه أبو داود والترمذي 


0 2 
وص ححه 


فيدلٌ على مفارقتنا لغيرنا في العيد واختصاصنا بهذه الأيام 
الحسية: 


وا : فإنه علل الرخصة باللعب بكونه «يوم عيدنا» فدل على 


أنه لا يرخص فيه في عيد الكفارء فإنه لو ساغ ذلك لم يكن قوله: «لكل 
قوم عيد» فيه فائدة. 


)١(‏ أي: في عيدنا. 
(؟) أي: الصلاة» والحديث أخرجه أبو داود رقم (518)» والترمذي رقم (7)» وابن 
ماجه رقم (2)1!80 وأحمد: (؟/ 597 رقم 24)٠١٠١5‏ من حديث علي رضي الله 
عنة -. 
0 والخاكم والنووي 0 حجر» 2 شاهد من حديث 
[(فرق ا 1 ا رقم (419 6 0 رقم ا والساى: (45/ ؟١60١)‏ من 
قال الترمذي : الحديث حسن صحيح" . 
(5) من دلالات الحديث الرابع 


الها 


الوجه الخامس: أن أرض العرب مازال فيها يهود ونصارى» حتى 
أجلاهم عمرء وكان اليهود بالمدينة كثيرًا في حياته كك وكذلك كان 
في اليمن يهودء ونصارى بنجران» والفُؤس بالبحرين وكان لهم أعياد. 
والمقتضى لما يُفْعَل فى العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة 
واللعب وال احة قائة فى ال كن الحا 


ثم من كان له خبرة بالسيرة يعلم أن المسلمين لم يكونوا 
يشاركونهم في شيء من أمرهم» ولا يُغْيّرونَ لهم عادة في أعياد الكفارء 
بل ذلك اليوم عند رسول الله وعند سائر المسلمين يوم لا يخصّونه بشيءٍ 
أصلاًء إلا ما قد اخثلف فيه من مخالفتهم فيه» كصومه. 


فلولا أنه كان من دين المسلمين الذي تلقّوه عن نبيّهم مَنْمٌ من ذلك 
وكففٌ عنه ؛ لوجب أن يوجد من بعضهم فِعْلّ بعض ذلك» فدلٌ على 


المنع منه . 


ثم جرى الأمر على عهد الخلفاء الراشدين كما كان في عهده. 
حتى كان عمر ينهى عن الدخول عليهم يوم عيدهم. فكيف لو كان أحدٌ 
يفعل كفعلهم!؟/ بل لما ظهّر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم 
بصوم مخالفة لهم» ٠‏ نهاه الفقهاءء أو”'' كثيرُ منهم عن ذلك؛ 0 
فيه من تعظيم عيدهم» أفلة تتتدل نذا على" أن المسلهين 'مَلقّواة عه 
نبيهم كَل المنع من مشاركتهم في أعيادهم؟ وهذا بد :تعد التاكل.- بن 


جدًا. 


)١(‏ فى «الأصل»: «و» والتصويب من «الاقتضاء». 
/ا/ 
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الوجه الشياكس : ما رواة أبو هريرة عنه كلِ أنه قال: اَن الآخذؤن 
السابقُونَ يَوْمٌ القيامة» بِيّد أنّهم أوتوا الكتاب من قلنا وأوتيناه ص 
بعدهم , فهذا يَوْمهم الذي فَرَضَ الله عَلَيهِم فاختَلقوا فيه فَهَدَانا الله له 
فالنامنٌ لنا فيه تبع» البهوة عَدَا والتصارى بَمْدَ خَدِه متفق عليه0©. 

فذكر أن الجمعة لناء كما أن السبت لليهودء والأحد للنصارى. 
واللام تقتضي الاختصاص» ثم هذا الكلام يقتضي الاقتسام. كما إذا 
قيل: هذه ثلاثة غلمان”“؛ هذا لي» وهذا لزيد» وهذا لعمروء فإذا 
نحن شركناهم في يوم السبت أو يوم الأحد- خالفنا هذا الحديث» هذا 
في العيد الأسبوعي» فكيف في العيد الحولي!؟ 

وقوله . «(يكد أنهم أوتوا الكتاب» أي: من أجل. كقوله: «أنا أَقْصَحُ 
العرب بِيّد أني من قُرَيْضنٍ»0". 

والععقى وال أعلمت تحن «الأخروة .فى 7الخلق السابترة ذن 
الحساب والدخولٍ إلى الجنةء فأوتينا الكتاب" من بعدهم فهدينا لما 
اعكلقوا فيدعن الغيد السايق للقدية الآخرية: ضار عملنا العالح قبل 
عملهم» فلما سبقناهم إلى الهدى والعمل الصالح. جعلنا سابقين لهم 
في ثواب العمل الصالح. 


.)8605( أخرجه البخاري رقم (/2)757 ومسلم رقم‎ )١( 
(؟) «الاقتضاء»: «أثواب» والمقصود التمثيل.‎ 
قال السيوطي في «اللالىء المصنوعة»: «لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من‎ )6( 
الحفاظ» وأورده أصحاب الغريب» ولا يُعْرف له إسنادااه.‎ 
بلفظ: «أنا أغرّبكم...» من‎ )١١* /١( وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»:‎ 
مرسل يحيى بن يزيد السعدي. لكن في سنده الواقدي. وذكره الألباني في‎ 
وقال: «موضوع».‎ )١141/( «الضعيفة» رقم‎ 
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ومن قال: (بيّد) بمعنى غير ؛ فقد أبعد. 


الوجه السابع: ما دَوِي عن أم سلمة أنها قالت: كان وسول الل 
يصوم يوم الست ويوم الاحد أكثر ما يصوم من الأيام, ويقول: «إنْهُما 
عِيْدٌ للمُشْركين فأنا أخة أن أَخَالمَهم) رواه أحمد والفجاتي 37 وصححه 
بعض الحفاظ”" . 


وهذا نصنٌ في شرع مخالفتهم في عيدهم» وإن كان على طريق 
الاستحباب» وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السنت: وتعليل ذلك - 
أيضًا ‏ بمخالفتهم» ونذكر حكم صومه عند العلماء. وأنهم متفقون على 
شرع مخالفتهم في عيدهم» وإنما اختلفوا: هل مخالفتهم بالصوم. أو 
بالإهمال حتى لا يُقْصَّد بصوم ولا فطرء أو يُفرّق بين العيد العربي 
والعك اعمس # على نا تدكره إن قناع الل 

وأما الإجماع والآثار ؛ فمن وجوه: 
مازالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم. 
والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائمٌ في كثير من النفوس» ثم لم يكن على 
عهد السابقين”' من المسلمين من يشركهم في شيءٍ من ذلك. فلولا 
قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيّاء وإلا لوقع ذلك كثيرًا؛ إذ 
الفعل مع وجود مقتضيه وعدم مُنافيه واقع. 


.)7١ /18( أخرجه أحمد: (5/ 0377)) والنسائي في «الكبرى»  كما في «التحفة»:‎ )١( 
وصححه. وفيه نظر.‎ )475 /١( (؟) لعله يقصد الحاكم؛ فقد أخرجه:‎ 
كما أثبثُ.‎ )209 /١( تحتمل قراءتها: «السالفين» وهي في «الاقتضاء»:‎ )( 
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8ب 


الثانى: من شروط عمر ‏ رضى الله عنه ‏ التى اتفقت عليها الصحابةٌ 
وسائرُ الفقهاء بعدهم: أن أهل الذّمة لا يظهرون أعيادهم في دار 
الإسلام» وسموا: الشعانين والباعوث"©2. فإذا كانوا قد اتفقوا على 


الوجه الثالث: ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني عن عمر أنه قال: «إياكم 
ورطانة الأعاجم/ . وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم)”" . 


وروى البيهقي”" بإسناد صحيح عن عمر: «لا تدخلوا على 
المشركين يوم عيدهم. فإن السخطة تنزل عليهم». 


(52). 5 5 الل مود م 
وعن ابن عمرو ': «من بنلى ببلاد الاعاجم فصنع نيروزهم 
5 2 2 1 8 5 ع ل 
ومهرجانهم و نسيه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم) رواه 


البيهقي”*' بالسند الصحيح . 
٠‏ عمر : (اجتنبوا أعداء الله في أعياده.)0) 
وعن عمر: «اجتنبوا اعداء لله في : هم 5 


وعن عليٌ - رضي الله عنه -: أنه كره موافقتهم في اسم العيد الذي 


.)0719 /١( الشعانين: هو أوَّل أَحَدٍ في صومهم» وقيل غير ذلك» «الاقتضاء؟:‎ )١( 
/١( الباعوث: اسم جنس لما يظهر به الدين. كالفطر والأضحىء «الاقتضاء»:‎ 
#كثلل لالاة),‎ 

(؟) تقدم ص/ .8١‏ 

(9) في «الكبرى»: (9/ 5؛ لكن عطاء بن دينار لم يدرك عمرء فروايته عنه 

)2 في «الأصل»: «عمر)ا وهو خطأ. 

(5) (4/ 75) عن ابن عمرو من عدة طرق. 

() أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (9/ 95754). 
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ينفردون به”"2 فكيف بموافقتهم في العمل! 


موافقتهم في اللغة والعيد. 


وتقدم قول القاضي: مسألة في المنع من حضور أعيادهه”"' . 


وقال الإمام أبو الحسن الآمديٌ المعروف بابن البغدادي في كتابه 
«عمدة الحاضر)9؟: «فصلٌ: لا يجوز شهادة أعياد النصارى واليهود. 
نصّ عليه أحمد في رواية مُهَنا واحتج بقوله: « وَلدن لا شْهدُوت 
أَلزُورَ » فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضورهء 
نصنّ عليه» . 


وقال الخلال في «جامعه»”*؟2: باب" في كراهة خروج المسلمين في 
أعياد المشركين . وذكر عن مُهَنَا قال: سألت أحمد عن شهود هذه 
الأعياد مثل : طور ا ودير 6ن وأشباهه يشهده المسلمون؟ 


.)580 /4( أخرجه عنه البيهقي في «الكبرى»:‎ )١( 

(؟) تقدم في المختصر بعض ما ذكره ص/ 28١‏ وانظر «الاقتضاء»: .)18١ /١(‏ 

(5) اسمه: «عمدة الحاضر وكفاية المسافر» لابن البغدادي ت(577) في أربع مجلدات» 
قال ابن رجب: «كتاب” جليل يشتمل على فوائد كثيرة نفيسة»اه. «ذيل الطبقات»: 
/١(‏ 9). 

.)01731/١ )©( 

(5) كذا بالأصل» وكتب فوقها: «كذا»ء وقد جاءت هذه الكلمة في تُسخ الاقتضاءء 
وجامع الخلال على أنحاء شتى ‏ ولعله «دير هارون» انظر «معجم البلدان». 

(5) قرية بحوران» قريبة من دمشق. انظر «الخزل والدأل»: /١(‏ 5078) لياقوت 
الحموي. 

4١ 


قال: إذا لم يدخلوا عليهم بِيّعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس». 
وأما الرطانة» وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية؛ فقال حَرْب 
الكزمان 4277 ويات«سمية الثنهون بالفازنية ‏ قلث كحت :«فإن للفرس 
أيامًا وشهور يسمونها بأسماء لا تعرف»ء فكره ذلك أشد الكراهة . 
وروّى”" فيه عن مجاهد أنه كره أن يقال: آذرماه وذي ماه. قلت: 
وكان ابن المبارك يكره: ايزدان يحلف بهء وقال: لا آمن أن يكون 
0 / 1 3 
أضيف إلى شىء يُعْبّد. وكذلك الأسماء الفارسية. 
وقال: وكذلك أسماء العرب» كل شيءٍ مضاف . 


قال©: وسألتُ إسحاق قلتٌ: الرجل يتعلّم شهور الروم والفرس؟ 
فما قاله أحمد له وجهان: 


أحدهما: إذا لم يعرف معنى الاسمء جار أن يكون معنى محرماء 
فلا ينطق المسلم بما لا يَغرف معناه» ولهذا كرهت الرُقى العجمية 
بالعبرانية والسريانية أو غيرها خوفًا من أن يكون فيها ما لا يجوزء فإذا 
عَلِم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته»ء وإن جهل معناه فأحمد 
كرهه. وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكرهه. 


)١(‏ لعله في مسائله للإمام أحمد. 
(0) أي: أحمد. 
(9) أي: حرب الكرماني. 
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والوجه الثاني: كراهة أن يتعود الرجل التّطقَ بغير العربية» فإن 
الاشان: الغربي أشعار االإتتلام واهله. 'واللغاث: من اعظم :شعائن. الأمتم 
التي بها يتميّزونء ولهذا كره كثير من الفقهاء الدعاءً والذكرٌّ بغير 
ار 

واختلف الفقهاء فى أذكار الصلاة؛ هل تقال بغير العربية؟ وهى 
ثلاث درجات: أعلاها: القرآن» ثم: الذكر الواجب غير القرآن 
كالتحريمة والتسليم والتشهد عند من أوجبه» ثم: الذكر الغير واجب من 
دعاءٍ وتسبيح وتكبير وغير ذلك. 

فالقرآن لا يقال بغير العربية) سبواء 'قدر غلبها أى لا عند الجمهوزء 
وهو الصواب الذي لا ريب فيهء بل قال غيرٌ واحدٍ: يُمنع أن يترجم 
سورة أو ما يقوم به الإعجازء واختلف أبو حنيفة وأصحايّه في القادر 
على العربية. 

وأما الأذكار الواجبة؛ فاختلف من منع ترجمة القرآن؛ هل يترجمها 
العاجز عن العربية وعن تعليمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان؛ 
أشبههما بكلام أحمد: أنه لا يُسَرجم» وهو قول مالك وإسحاق. 


والثاني : يُترجم ء وهو قول أ يوسف ومحمد والشافعي . 


وأما سائر الأذكار؛ فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمهاء 
ومتى فعل؛ بطلت صلاته وهو قول/ مالك وإسحاق وبعض أصحاب 
الشافعي » والمنصوص عنه . أنه 57 بغير العربية ولا يَبطل ) ومن 
أصحابنا من قال: له ذلك إذا لم يُحْسن العربية. 


وحكم النطق بالعجمية في العبادات ؛ من الصلاة والقراءة والذكر؛ 


0 


ا 


كالتلبية(1) والتسمية على الذبيحة» وفي العقود والفسوخ؛ كالنكاح 
واللعان وغيرهع- معروف. 


وأما الخطاب بها من غير حاجة فى أسماء الناس والشهورء 
[كالتواريخ ]27 .وغير ذلك فمنهي عنه مع اللجهل بالمعتى بلا ريب: 
وأما مع العلم به؛ فكلام أحمد بيّن في كراهيته ‏ أيضًا ‏ فإنه 0 
اذرماه وتخوة» ومعناة ليس محما: 

وأظنه سّئل عن الدعاء بالفارسية» فكرهه وقال: لسان سوءٍ. وهو 
قول مالك» لنهي عمر عن رطانة الأعاجم. وقال”": إِنّها حب”). 


وكره الشافعيٌ لمن يعرف العربية أن يُسَمّي بغيرهاء وأن يتكلم بها 
خالطًا لها بالعجمية» وهذا الذي ذكرناه مأثور*» عن الصحابة 


والتابعين . 


وروي عن النبي كلخ أنه قال: «من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا 
يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق» رواه السلفي بإسناد معروف إلى أبي 


000. 


سهل [العْكبّري]» وهو يُشْبه كلام عمرء وأما رفعه فموضع تبدّن 


)١(‏ في «الأصل»: «والتلبية» والمثبت من «الاقتضاء4» وهو المناسب. 

(؟) في «الأصل»: «كالتراويح» سَبّقَ قلم. 

() أي: مالك. 

(4) أي: خداع» وانظر «المدوّنة): (1/ 57). 

)0( في «الأصل»: «موثور). 

(5) رواه السلفي بإسنادين ‏ كما في «الاقتضاء»:  )015 077 /١(‏ لكن مدارهما على 
عمر بن هارون البلخي» وهو متروك. 


4: 


ونُّقل عن طائفة أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة""', 
وبالجملة؛ فالكلمة بعد الكلمة أمرها قريب» وأكثر ما كانوا يفعلونه إذا 
كان المُكَلَّم أعجميًا يريدون تقريب الفهم على المخاطبء, كما قال 
النبي كةٍ لأمّ خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص - لما كساها خميصة ‏ 
قال قن 14 خالدٍ هذا سنا»”” والسّنا بالحبشية: الحسَّن. 


وأما اعتياد الخطاب بغير العربية حتى يصير عادة؛ فلا ريب أنه 
مكروه» فإنه من التشيّه بالأعاجم . 


واعلم أن اعتياد اللغة يوّر في العقل والحُلق والدين تأثيرًا قويّاء 
حتى يزيد به العقل والخلق والدين لمشابهته سلف الأمة. 


وأيضًا: فإن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرضء فإن فَهُم 
الكتاب والسنة فرضص» ولا يُفهم إلا بالعربية» ثم منها ما هو واجب على 
الأعيان» ومنها ما هو واجب على الكفاية. 


زوف ابن أي شيية9؟ قال: كنب هس إلى أن مرس :"آنا بعل» 


0 
امو * 6 


شنذيوا ف القت وتنكيوا فى العرية» بوأغريوا القران ذائهاطرين 4 


وفي حديث آخر عنه: «تعلموا العربية فإنها من دينكم”*'. وهذا 


)١(‏ وذكر أمثلة في «الاقتضاء». 
(؟) أخرجه البخاري رقم (20/51 6 من حديث أم خالد - رضي الله عنها -. 
() في «المصكّف»: (5/ )١1١8‏ بسندٍ صحيح. 
(5) وبقيته ‏ كما في «الاقتضاء» -: «وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم». 
والحث على تعلم الفرائض أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنئف»: (5/ 2))١١5‏ 
والدارمي رقم (5881 - ط. حسين أسد) وفي سنده انقطاع . أما الحث على تعلمها - 
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الذي أمر به عمر من فقه العربية وفقه السنة("» يجمع ما يحتاج إليه؛ لأن 
الدين فيه أقوال وأعمال» قفقه العربية هو الطريق إلى فِقّْه أقواله» وفقه 
السنة هو فقه أعماله7“ . 


: 5 
وأما الاعتبار فى مسألة العيد؛ فمن وجوه: 


أحدها: أن الأعياد من جملة الشرع والمنهاج والمناسك» التي قال 
سبحانه : # لكل جَعَلَنا نكم سْرَعَهُ وَمِنْهَاجَاً * [المائدة/  ]48‏ وَلِحَكَلٍ أَمَي 
جَعَلْنَا مَنْسَكا » [الحج/ :"] كالقبلة والصلاة والصيام. فلا فرق بين 
مكنا كتهب فن العية وننتها قن شائر المعاسكف”*؟ ع فإن المؤافقة + 

ركتهم في يد وبينها في 0 ٠‏ ف لموافقة في جميع 
شعَبٍ الكفرء بل الأعياد من أخص ما تتميّر به الشرائع» ومن أظهر ما 
لها من الشعائر. 


5 باللفظ المذكور فلم أجده. 
وقد روى ابن أبي شيبة: (5/ »)١١5‏ والدارمي رقم (58917) عن عمر أنه 
قال: «تعلموا الفرائض واللحن كما تتعلمون القرآن». وسنده صحيح. 
)١(‏ فى «الاقتضاء»: «الشريعة». 
(؟) من قوله: «روى ابن أبي شيبة. . .» إلى هنا لحقٌ» وفي آخره: «انتهى من الأصل». 
(*) «فصل» ليست فى «الاقتضاء»: /١(‏ 0758). 
(5) كذا في «الأصل»» وفي «الاقتضاء»: «المناهج». 


الى 


ولا ريب أن الموافقة فى هذا قد تنتهى إلى الكفر فى الجملة بشروطه. 
وأما مبدؤها؛ فأقل أحواله أن يكون معصيةًء وهذا أقبح من مشاركتهم في 
لبس الزنار ونحوه من علاماتهم؛ لآن تلك علامات وضعيّة ليست من الدين» 

وأما العيد وتوابعه. فإنه من الدين الملعون هو وأهله. فالموافقة 
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فيه موافقة فيما يتميّزون به من أسباب سخط الله وعقابه. 


ولك أن تنظم هذا قياسًا تمثيليّ”'' فتقول: شريعة من شرائع الكفرء 
أو شعيرة من شعائرهء فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر 
وشرائعهء وإن كان هذا أَبْيّن من القياس الجُجزئي . 

ثم كل ما يختص به من عبادة وعادة. إنما سبيه كونه يومًا 
مخصوصاء وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيءء وتخصيصه 
ليس من دين/ الإسلام في شيء؛ بل كفر به. 

الوجه الثاني: أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله؛ لأنه إما 
مُحْدَث وإما منسوخ. وما يتبع ذلك من التوسّع في الطعام واللباس» 
والراحة واللعب. فهو تابع لذلك العيد الديني» كما أنه تابع له في دين 
الإسلام» فهو بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدًا مبتدعًا يفعل فيه كما 
يفعله في العيد المشروع» ومثل من ينصب بيه يُطاف بها ويُحَج 
ويصنع كذلك طعامًا ونحوه. 


)١(‏ هو: الاستدلال بحكم شيءٍ على آخرء من غير أن يكون أحدهما أعم من الآخر. 
انظر «البحر المحيط»: (0/ 22٠١‏ و«مجموع الفتاوى»: (9/ 509). 
(؟) انظر «البحر المحيط»: (0/ 9/7). 


41/ 


وات 


ولو فرض أن المسلم كره ذلك» لكن غيّر عادته ذلك اليوم كما 
4 يُغيّر أهل لبد عادتهم في الأمور العادية أو في بعضهاء بصنعة واطفعام. 
وذح لياش 600 وتوسعةٍ في نفقة» من غير أن يتعبّد بذلك» ألم يكن 
هذا من أقبح المتكرات؟ ! فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم 
والضالين» وأشد. 


نعم 0-0 يُقَدُون على دينهم المبتدع وا لمنسوخ مبستريو وك 


والمسلم لا ب رطان ا ل د 


الوجه الثالث: أنه إذا سوّغ فِعْل القليل من ذلك» أدى إلى فعل 
الكثير» ثم الشيء إذا اشتهر دخل فيه عموم الناس وتناسّوا أصله؛ حتى 
يصير عادة للناس» بل عيدّاء حتى يُضاهى بعيد الله تعالى؛ بل قد يزاد 
عليه حتى يكاد يُفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفرء كما قد سو 
الشيطان ‏ ممن يدعي الإسلام ‏ فيما يفعلونه في آخر صوم النصارى من 
الهدايا والأفراح والنفقات والكسوة وغير ذلك مما يصير به مثل عيد 
المسلمين» بل البلاد المُصاقبة”© للنصارى» قد صار ذلك أغلب عندهم 
وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله؛ على ما حدثني به الثقات. 


وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى يدور بدوران 
صومهم الذي هو سبعة أسابيع . وصومهم وإن كان في أول الفصل الذي 
تسميه العربة: «الصيف»» وتسمِّيه العامة: «الربيع»» فإنه يتقدم ويتأخَّر 


)1١(‏ في «الاقتضاء»: «وزينة ولباس». 
(؟) كذا بالأصل» وفي «الاقتضاء»ة: «مُسُتسرين به4. 
() أي: القريبة الموالية لها. 
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ليس له حدٌّ واحد من السنة الشمسية» كالخميس الذي في أول نيسان» 
بل يدور في نحو ثلاثة وثلاثين يومّاء لا يتقدم أوله ثاني شباط”"2. ولا 
يتأخر أوله عن ثامن آذارء بل يبتدئون بالاثنين الذي هو أقرب إلى 
اجتماع الشمس والقمر في هذه المدة» زعموا أنهم يراعون التوقيت 
الشمسي والهلالي؛ وكلٌ ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم. خالفوا بها 
الشريعة التي جاءت بها الأنبياء» فإن الأنبياء وقّتوا العبادات بالهلال. 


ويليى هذا الخميس يوم الجمعة» جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي 
صَلِبٍ فيه المسيح على زعمهم الكاذب» يسكُونها: «جمعة الصلبوت»» 
ويليه ليلة السبت يسمُونها: «ليلة النور» و«سَبْت النور»» يزعمون أن 
المسيح كان فيها في القبر»ء ويصطنعون مَخْرَقة يروّجونها على عامّتهم. 
يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة”" بالقدس» 
حتى يحملوا ما يوقد من ذلك إلى بلادهم متبرّكين به» وقد علم كل 
عاقل أنهم يصنعون ذلك وأنه مُفْتَعل. 


ثم يوم الأحد يزعمون أن المسيح قام فيه. ثم الأحد الذي يلي هذا 
يسمونه: «الأحد الحديث»» يلبسون فيه الجِدّد من ثيابهم . 


وهم يصومون عن الدَّسّم ويفطرون على ما يخرج من الحيوان؛ من 
لبن أو بيض» ويفعلون أشياء لا تنضبط؛ ولهذا تجد نقل العلماء 
لمقالاتهم وشرائعهم يختلف وعامته صحيح» وذلك أن القوم يزعمون/ 
أن ما وضعه رؤساؤهم من الأحبار والرهبان: أنه من الدين ويلزمهم 


)١(‏ فى «الأصل»: «اسباط» والمثبت من «الاقتضاء». 
(؟) هي أعظم كنائسهم ببيت المقدسء» انظر «معجم البلدان»: (4/ 795). 
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حكمه ويصير شرعًا شُرَّعه المسيح في السماءء فهم في كل مدة ينسخون 
أشياء ويشرعون أشياءء زعمًا أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة» 
فهم عكس اليهودء هؤلاء يجوزون لأحبارهم النسخ. واليهود لا 
يجوّزون أن ينسخ الله الشرائع» فلذلك لا تنضبط للنصارى شريعةً تُحْكَى 
على الأزمان. 


وغرضنا لا يتوقف على تفصيل باطلهم» بل يكفينا أن نعرف المنكر 
معرفة تميّر بينه وبين المباح والمعروف». والمستحب والواجب». حتى 
نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه كما نعرف سائر المحرمات» إذ 
الفَوْضٍ علينا تركهاء ومن لم يعرف المنكر جملةً وتفصيلا0" لم يتمكن 
من قصد اجتنابه» والمعرفة الجمليّة كافية بخلاف الواجبات» فإنه لما 
كان العَرّض فعلهاء والفعلُ لا يتأن إلا مفصّلاً. وجبت معرفتها على 
بخدل لصيل 


وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم. لما رأيث طوائف من 
المسلمين قد ابتليَ ببعضهاء وجهل كثيرٌ منهم أنها من دين النصارى 


وقد بلغني أنهم يَخْرجون في الخميس الذي قبل هذاء أو يوم 
السبت» أو غير ذلك إلى القبور يبخّرونهاء وكذلك ينحرون» ويعتقدون 
أن في البخور بركة ودفع أذى وراءً كونه”'" طيبّاء ويعدٌونه من القرابين 
مثل الذبائح» ويزفونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغيرء وبكلام 


. كذا بالأصل » وفي «الاقتضاء»: «جملة ولا تفصيلاٌ» وهو أصح في المعنى‎ )١( 
(؟) في «الأصل»: «كونها». والصحيح المثبت؛ لأن الضمير عائد إلى البخور.‎ 
١٠١ 


مصئّف. ويصلبون على أبواب بيوتهم» إلى غير ذلك من الأمور المنكرة» 
ولستٌ أعلمٌ جميعٌ ما يفعلونه [وإنما ذكرت ما رأيت كثيرًا من المسلمين 
اي وأصله مأخوذ عنهم» حتى كان"" في مدة اللحيين كنت الأشواق 
مملوءة من أصوات هذه النواقيس الصغارء وكلام الرقّائين من المنحّمين 
وَغيرهم بكلام أكثره باطل» وفيه ما هو محرّمٌ أو كفر. 


وقد ظنّ كثير من العامة7" والجهّال أن هذا البخور فيه تفع من 
العين والسحر والأدواء والهوام. ويصورون في أوراق صور الحيّات 
والعقارب». ويُلصقونها في بيوتهم؛ زعمًا أنها تمنع الهوام» وهو ضرب” 


ويُسحُون الخميس المعاحن: «الكبير»» وهو عند الله: الحقيرُ المهيْنٌ 
هر وأهلم ومن ممه فإن كلَّ ما عُظّم بالباطل من مكان أو زمان» أو 
فحن أن جكر يحت تيد إطائعة كما نيان الأرنات: 


ومن المنكرات: أنهم قد يوطّفون على الفلاّحين وظائف أكثرها 
كرمّاء من الغنم والدجاج واللبن والبيض» فيجتمع فيها تحريمان: أكل 
مالٍ بالباطل» وإقامة شعائر النصارى. ويجعلونه ميقاتا لإخراج الوكلاء 
على المزارع. ويطبخون فيه» ويصطبغون”*؟' البَيْض» ويوسّعون النفقة» 


)١(‏ زيادة لازمة ليستقيم السياق. 

(؟) كذا في الأصل وبعض نسخ الاقتضاءء وفي بعضها: «حتى إنه كان». 

)6 قال في «الاقتضاء»: /١(‏ 060): «وأعني بالعامة: كل من لا يعلم حقيقة 
الإسلام». يعني: وإن كان منتسبًا إلى علم ودين. كما صرّح بذلك. 

(:) كذا بالأصلء» وفي بعض نسخ «الاقتضاء»: «ويصنعون»ء وفي المطبوعة: 
«ويصبغون فيه البيض». 


٠6١١ 


سا١‎ 


وذكرة أولادهم. إلى غير ذلك من الأموو المنكرة التي يقشعرٌ منها 
قلب المؤمن الذي لم يَمَت قلبه» بل يعرف المعروف ويُنّكر المنكر. 


وخلق يضعون ثيابهم تحت السماءء رجاء بركة مرور مريم عليهاء 
اع و 75 

فهل يستريب من في قلبه حياةٌ أن شريعةً جاءت بما قدمنا بعضّه من 
مخالفة اليهود والنصارى». لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟ ! 


أن ذلك كله رتماتسو اعضاض اغنادالكفاق بام معديده ان 
مشابهتهم في بعض أمورهمء حتى آل الأمرُ إلى أن كثيرًا من الناس 
صاروا في مثل هذا الخميس» الذي هو عيد الكفار الذي يزعمون أن 
المائدة نزلت فيهء ويسمُِونه: «العيد الكبير» وهو الحقير- يجتمعون في 
أماكنَ أجتماعاتٍ عظيمة» ويطبخون ويصبغون ويلبسون وينكتون 
بالحمرة دوائّهم» يفعلون أشياءً لا تكادُ تُفْعَل في عيد الله ورسوله. 


/ واستعان الشيطانُ في إغوائهم أنه زمنٌ دبيع يكثر فيه اللحم واللبن 
والبيض وحر دللتء وهذا كله تصديق قوله يَكة: «لتتبعن سَئْنَ مَنْ كان 
بكم 00 القَذَةٍ بالقّدة)0" . وسبيه: مشابهة الجفار في أعيادهم أو في 
بعض ذلك» وهو مُفْضٍ إلى الكثير» فيكون ذريعة إلى هذا المحظور 
العظيم» فيكون 00 فكيف إذا أفضى إلى ما هو كفر؟! من التبرّك 
بالصليب» والتعميد في المعمودية» أو قول القائل: المعبود واحد وإن 
كانت الطرق ا و ذلك من الأقوال والأفعال التى تتضمّن إما 
كون الشريعة النصرانية واليهودية موصلتين إلى الله» وإما استحسان 
بعض ما فيها مما يخالف دين الله» أو التديّن بذلك» أو غير ذلك مما 


.7١ تقدم الحديث ص/‎ )١( 
٠١5 


هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلافٍ بين الأمة الوسط في 
ذلك. 


وأصلّ ذلك: المذابهة والإشارفةء اوبهذا يد يفك للق كفال 0 
ومخالفتهم في عامة أمورهم. لتكون المخالفة أَخْسّم لمادة الشرّء وأبعد 
عن الوقوع فيما وقع فيه الناس. وسدٌ الذرائع معتبّر في الشرعء كما قد 
ذكرنا من الشواهد على ذلك نحوا من ثلاثين أصلاً في كتاب «إبطال 
اله ليا لكا 

الوجه الرابع: أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في 
دين الخلق» كانتفاعهم بالصلاة ااه ولهذا جاءت بها كلٌّ شريعة» 

1 ك2 ا 02000 مو 
كما قال: # وَلِكُلٍ أَمَتَ جَعَلْنَا مَنسَكًا ددا أسم أله عل ما ررَقَهُم 4 [الحج/ 


.] "5 


ال الا لي الس او 


الخلق على أ تم الوجوه. وهو الكمال المذكور في قوله: # الْيوَم َكلت 
ل ديك » [المائدة/, ”] قاله في أعظم الأعياد الذي للأمة الحنيفية. 


0 القلوب دتُوتهاء ومن د الجَسّد إذا كان ا 
إلا بكراهة, 5 ضِدّه أكله 50 ولم يكن هو المفذّي 


0 


له. 0 إذا أخذ من غير الأعمال الشرعية بعضّ حاجته». قلت رغبته 
في المشروع وانتفاعه به» بقدر ما اعتاضَ من غيره» بخلاف من صرفٌ 


077 (ص/ هم‎ )١( 


١ 


07 


نهمته وهمّته إلى المشروع» فإنه تَعْظُم محبثه له ونفعه بهء ويتم ديئه 
ويكمل إسلامه. 

ولهذا تجد من أكثر من سماع القصائد لأجل صلاح قلبه» تنقصٌ 
رغبثه في سماع القرآن» حتى ربما كرهّه. ومن أكثر من السَّفَّر إلى 
المشاهد ونحوها لا يبقى لحم البيتِ في قلبه من المحبّة والتعظيم ما 
يكون في قلب من وسعيْه السنةٌُ. ومّن أدمن على أخذ الحكمة والأدب 
من كلام حكماء فارس والروم» لا يبقى لحكمة الإسلام في قلبه ذاك 
الموقع. ومن أدْمّن قصص الملوكء. لا يبقى لقصص الأنبياء عنده 
موقع. وهذا كثير يجده الإنسان من نفسه حسًّا وذَوْقَاء ولهذا قال كَلِك: 
«ما ابتدع قوم بدعة إلا ترّعَّ الله عَنْهِم من الشْنةٍ مثلها» رواه أحمد”". 

ولقن عرطيتالشريعة النكية على نه : أحدّت يقعة 6 لما :يهنا من 
فساد الدين ونقص تعظيمه في القلوب. 

الوجه الخامس: أن مشابهتهم فيه سرورٌ لهم بما هم عليه من 
الباطل. خصوصًا إذا كانوا مقهورين تحت الجزية والصَّغارء فإذا 0 
المسلمين قد صاروا فوْعًَا لهم في خصائصض دينهم» أوجبَ ذلك قر 
قلوبهم وانشراحَ صدورهمء وربما أَطْمَعَهِم ذلك [في] انتهاز 0 
واستذلال الضعفاء» وهذا أمرٌ محسوس يجده كل أحد/ » فكيف يجتمع 
ما يوجبٌ إكرامهم بلا موجب مع شرع الصّغار في حقّهم؟! 


)١(‏ في «المسند»: (8؟/ ١797‏ رقم )١11917٠6‏ وغيره» من حديث غعُضّيف بن الحارث 
الثمالي - رضي ألله عنه - اختلف في صحبته. والجمهور على أنه صحابي . 
وجوّد سئده الحافظ في «الفتح»: /١8‏ /35)؛ لكن فيه أبا بكر + بن أبي مريم 


6.6 


الوجه السادس: أن ما يفعلونه في عيدهم فيه ما هو حرامء وما هو 
كفرء وما هو مُباح» لو تجرّد عن مفسدة المشابهة» ثم التمييز بين هذا 
وهذا قد يخفى على كثير من الناس» فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه 
[للعالم]”'' يوقع العاميّ فيما هو حرام. 


الوجه السابع: أن الله جَبَلَ بني آدمء بل سائر المخلوقات على 
التفاعل بين الشيئين المتشابهَيْن» وكلما كانت المشابهة 00 كان التفاعل 
في الأخلاق والصفات أتي» إلى أن يؤول الأمرٌ إلى أن لا يتميّر أحدهما 
فر ال 

ولهذا وقع التأثير في بني آدمء واكتساب_بعضهم أخلاقٌ بعض 
بالمعاشرة والماكةة اوكذلك الآدميٌ إذا عاشر من الحيوان 
اكتسبّ بعض أخلاقهء ولهذا صار الفخر والحُيّلاء فى أهل الإبل» 
وضاوت السكية 0 أهل الغنم؛ وصار الجمّالون وَالبَخّالونَ فيهم أخلاق 
مذمومةء» وكذلك الكادّبون» وصار فى الحيوان الإونسيّ بحم أخلاق 
الناس وقلة التُفْرة» فالمشابهة في الأمور الظاهرة توجب المشابهة في 
الأمُور الباطتة “علق وه المشارقة 'والعدريج الخنى. 1 

والمشاركةٌ في الهدي الظاهر توجب مناسبةً واثتلاقا وإن بَعْد المكان 
والزمان.» فمشا فمشاركتهم في أعيادهم توجب نوعا من اكتساب أخلاقهم التي 
هي ملعونة» وما كان مَظِنّةَ لفساد أمر*") خف ) لق الحكم به ا 
الطريع مله 


)١(‏ زيادة من «الاقتضاءا. 
(؟) كذا بالأصل بزيادة «أمر» وفي المطبوعة بدونهء وهو أولى. 


1.١ 


الوجه -0- أن المشابهة في الظاهر توجبٌ”'' نوع محبةٍ ومودّة 
وموالاة الباطن؛ كما أن المحبّة في الباطن تورث المشابهة في الظاهرء 
حتى إن الرجلين ذا كانا من بلد: واجتمعا في بلد غربة»: كان. بينهما من 
المودّة والائتلاف أمر عظيم» وإن كانا في مِضرهما”" غير متوادّين أو 
متعارقيّن؛ لأن الاشتراك في البلد فيه نوع اختصاص عن بلد الغربة . 

بل لو كان بين الرجلين مشابهة في العمامة أو اللبسة"" أو 
المركوب؛ لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. وكذلك 
أرباب” الصناعات» تجد بينهم المؤالفة والموافقة إذا كانوا من نوع واحدٍ 
أكثر مما بين من يُباينهم من الملوك أو الأمراء مثلا 

هذا في الأمور الدنيوية فكيف بالأمور الدينيّة؟! فإن إفضاءها إلى 
نوع هن الفوالاة قدا والمزالاة لأعداء الله ثنافي الإيمان» فإن الإيمان 
بالله ورسوله يوجب عدم ولاية أعداء الله ورسوله» فثبوت ولايتهم 
يوجب عدم الإيمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم؛ «الَاعد 
قوما تؤمتورت باه والبؤو الأآخر نادو من حا أَلَّهَ وَرَسُولَة» [المجادلة/ 17]. 
والمشابهة الظاهرة مظنة الموادّق فتكون محرّمة.» ووجوه الفساد فى 
مشابهتهم كثيرة» فلنقتصر على ما نبّهنا عليهء ففيه كفاية إن شاء الله 
تعالى» وبالله المستعان. 


)١(‏ في هامش الأصل : «تورث» وهو كذلك في «الاقتضاء؛. 
(؟) في «الأصل»: «مصرهم» والمثبت أصح. 
(0) فى «الاقتضاء»: «الثياب». 


الملا 


5 عد 
مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان: 
أحدهما: مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم» فهذا 
إما أن يُفْعَل بمجرّد موافقتهم وهو قليل» وإما لشهوة» تتعلّق بذلك 
العمل» وإما لشبهة فيه تُخَيّل أنه نافع في الدنيا أو في الآخرة» وكلّ هذا 
لا شك في تحريمهء لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من 
الكبائر» وقد يصير كفرًا بحسب الأدلة الشرعية. 


وإما عَمَلّ لم يعلم الفاعلٌ أنه من عملهم» فهو نوعان: 

أحدهما: ما كان في الأصل مأخودًا عنهم؛ إما على الوجه الذي 
يفعلونه» وإما مع نوع تغيير الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك» 
فهذا غالب ما تُتلى .به العامة/. فى مثل ما :يضتعوئه فى الخميس 
«الحقير» والميلاد ونحوهماء فإنهم قد نشأوا على اعتياد ذلك» وتلقّاه 
الأبناءٌ عن الآباءء وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك» فهذا يُعرّف صاحبه 
حكمهء فإن لم ينته وإلا صار من القسم الأول. 


النوع الثاني: ما ليس في الأصل مأخودًا عنهم؛ لكونهم يفعلونه 
أيضًاء فهذا ليس فيه محذور المشابهة» ولكن قد تفوت فيه منفعة 
المخالفة» فتتوقف كراهةٌ ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه 
[من]”'؟ مشابهتهم» إذ ليس كوننا تشبّهنا بهم بأولى من كونهم تشبّهوا 
ا 


.)067 /١( «الاقتضاء»:‎ )١( 
. (؟) زيادة لابد منها من «الاقتضاء»‎ 
١١و‎ 


اب 


أما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر”؛ 
فظاهر”'2؛ لما تقدم من المخالفة. وهذا قد توجبٌ الشريعةٌ مخالفتهم 
فيه» وقد توجب عليهم مخالفتناء كما في الزَّيّ ونحوهء وقد يُقتصّر 
على الاستحباب كما في صَبْْ اللحية والصلاة في النعلين والسحور”". 
وقد تبلغ الكراهة» كما في تأخير المغرب والفطور. 

بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخودًا عنهم» فإن الأصل فيه التحريم 
نيا انمتا : 


الاسم 
فصل 


يُعْلّم أن العيد اسم جنس يدخُل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع» 
وكلُ عمل يُحْدِئونه في هذه الأمكنة والأزمنة» فليس النهِيُ عن خصوص 
أعيادهم» بل كل ما يُعَظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين 
الإسلام» وما يُحْدِتُونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك. 

وكذلك حريم العيد» وهو ما قبلّه وما بعدّه من الأيام التي يُحُدئون 
فيها أشياء لأجله. أو ما حوله من الأمكنة التى يحدث فيها أشياء 
لأجله: أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعنال ككتيا حكمهء فلا 
يُمْعَل شيء من ذلكء» فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في 


أيام عيدهم ٠‏ كيوم الخميس والميلاد» ويقول لعياله : 0 أصنع لكم 


)١(‏ وقع في «الأصل»: «فظار»! وهو سبق قلم. 

(؟) وقع في «الاقتضاء»: «السجود» وهو خطأ. 

(") «الاقتضاء»: (5/ 6). 

(5) في «الاقتضاء»: (إنما»» وما في المختصر أصح . 


١٠١8 


هذا في الأسبوع أو الشهر الآخرء وإنما المحرّك على وجود ذلك هو 
وجود عيدهم» ولولا هو لم يقتضوا ذلك» يا أيضًا من مقتضيات 
المشائية: 

لكن يُحال الأهلّ على عيد الله تعالى ورسوله» ويقضي لهم فيه من 
الحقوق ما يقطع استشراقهم إلى غيره» فإن لم يرضوا فلا حول ولا قرة 
إلا بالله! ومن أغضبَ أهله لله أرضاه الله وأرضاهم . 

وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك» ففي «الصحيحين27 عن 


أشائ زيد قال: قال رسول الله كَكلِيَةِ: «ما تركث يعد فتنة أذ 
بن عمو سر دي ضر 
الّجالٍ من النساء» . 


وأكختردها تفسة المللقة انول طناعية الننات وفي (صحيح 
البخاري»”") عن أبي بكرة ل رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله له عله : 


لا0 أفْلَحَ ْم ولّوا أَْرَهُم امُرأة), وروي: : «مَلَكَتِ الرّجالٌ حيْنَ يْنَ أطاعتِ 
السا 0 


ولمنا اتكردة العف 00 


* وهنّ شَرٌ غالب لمن عَلَبْ * 


.)7140( البخاري رقم (0097): ومسلم رقم‎ )١( 
.)1١99( رقم‎ )0( 
كذا بالأصل ونُسخ «الاقتضاء»» والذي في الصحيح: «لن».‎ )5( 
واللفظ له‎ -)59١ /5( رقم 505١3)ء والحاكم:‎ ٠١6 /55( أخرجه أحمد:‎ )5( 
وغيرهم من طرق عن بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جده الحديث‎ 
. وبكار أكثر النقاد على تضعيفه‎ 
.)١77 /١( هو: عبدالله بن الأعور الحرمازي المازني. انظر «أسد الغابة»:‎ )5( 
6. 


أ 


جع عََِبد يُردّدها ويقول: «وَهنّ عن غالب لمن َ اا وقال 
يي 


لأمهات المؤمنين: «إنكنّ لأنتن”"2 صَوَاحَبُ 55 ع" يويد أن الساء 
من شأنهن مراجعة ذي اللب. 


وأمتنّ - سبحانه - على زكريا بقوله: #وَأصَلَحَنَا لم رجه » 
[الأنبياء/, :]4٠‏ قال بعض العلماء: ينبغى للرجل أن يبتهل”*' إلى الله فى 


إصلاح زوجه. 
0 


و30 الكنا وكين مختلفة» وليس على المسلم أن يبحث عنهاء 
ولا رف ٠‏ بل د 7 يكفيه أنْ ع ان أو يوم ان 
الأيام» أو مكان- أنَّ سبب هذا الفعل» وتعظيم هذا المكان أو الزمان 
من جهتهم» ولو لم يعرف أن سببه من جهّتهم. فيكفيه أن يعلم أن لا/ 
أصل له في دين الإسلام» أقل أحواله أن يكون من البدع”" . 


. /الا؛ رقم 5840) من حديث الأعشى. وفي سنده ضَعْف‎ /١١( أخرجه أحمد:‎ )١( 

(0) غير بيّنة في «الأصل». 

(9) أخرجه البخاري 01 (785) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(54) كذاء وفى «الاقتضاء»: (يجتهد)». 

)0( «الاقتضاء» : (0/ 9). 

(0) في «الأصل؟ : «اعتقادات» وفي الهامش أمافية إلى «أعياد» وهو كذلك في 
«الاقتضاء). 

(90) زيادة لابد منها. 

(4) لأنه إما أن يكون أحدئه بعض الناس, أو يكون مأخودًا عنهم. 


1١٠ 


ونحن ثنبّه على :ها رآينا كيرا من الناس قد وقغواقيه: 

فمن ذلك: «الخميس الحقير» الذي في آخر صومهمء يزعمون أنه 
عيد المائدة» هو عيدهم الأكبرء فجميع ما يحدثه الإنسان فيه هو من 
المنكرات القبيحة . 


فمنه: خروج النساءء وتبخير القبور» ووضع الثياب على السطحء 
وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب» واتخاذه موسمّا"'2 لبيع البخور 
وشرائهء وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذ0" اتَّخْدَ وقنًا للبيعء 
ورُقى البخور مُطلقًا فيه وفي غيره» أو قصد شراء البخور المَرْقِيَء فإن 
رقن البكور واتخاد التيقون قريانا هو.دين التضتاري» > زإنما البخور يلتك 
يُتطيّب بدخانه» ويُستحب ل 


وكذلك اعتصايه يطخ زد بلبن ار 0 أو عدس أو صَبْْ 
بيض ونحوهء أما التماد بالبيض 2 ا يُقِامر فيه»ء وشراؤه من 


وفق ذلك ما بقعلة 55507 اتقو الفط الخد 
الشجرء أو جمع أنواع النباتات والتبرّك بهاء أو الاغتسال بمائها. ومن 
ذلك: ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه. أو 
قصد الاغتسال في شيء من ذلك. ومن ذلك: ترك الوظائف الراتبة من 


)١(‏ في «الأصل»: «موسومًا» سبق قلم. 

(؟) في «الأصل»: (إذا» والمئيت من «الاقتضاء». 

(0) البّسِيْسَّة: هو أن يُلَْتَ السويق أو الدقيق أو الإقط المطحون بالسمن أو الزيت ثم 
يؤكل ولا يطبخ «مختار الصحاح: 2407. 

فق هم الفلاحون. 


1١1١ 


الصنائع والتجارات» أو حلق العلم أو غير ذلك» واتخاذه يوم راحة وقَرّح» 
واللعب فيه بالخيل أو غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. 

والضابط لذلك: أنه لا يُحْدَثْ فيه أمر”'' أصلاًء بل يُجعل يومًا 
كسائر الأيام . 

ومن ذلك: ما يفعله كثير من الناس في أثناء «كانون الثاني» لأربع 
يحدث فيه هو من المنكرات» مثل : إيقاد النيران» وإحداث طعام 
واصطناع شَمُْعء وغير ذلك؛» فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدًا هو من دين 
التضارى 6 لبس لذلك أصل في دين الإسلام» ولم يكن له أصل على 

السلف الماض وانض إلنة: بست يعمى) و نه فم الشتاء 
عهد صين بصم ل سد رمصجز مو في 
الحتانيت لاقاة القواة: 


ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام - أظتّها أحد عشر ‏ عمّد 
يحيى لعيسى فى ماء المعموديّة. فيتعمّدون فى هذا الوتمت ويسمونه: 
«عيد العَطّاس»: وقد صار كثير من جُهّال النساء يُدْجَلون أولادهنٌ إلى 
الحمام في هذا الوقت» ويزعمون أن هذا ينفع الولدء وهذا من دين 
النصارى» وهو من أقبح المنكرات المحرّمة. 

وكذلك أعياد الفُرْسء مثل التيروز والمِهْرّجانء. وأعياد اليهود أو 
غيرهم من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب» حكمها كلها ما ذكرناه 
من قبل . 


08 


)١(‏ في «الأصل»: «أمرًا؛ ويصح إذا بُني الفعل «يحدث» للمعلوم ولكن الأصح بناؤه 
للمجهول كما فى (أصله». 


١1 


9 

وكيا ل تدده يُتَشبّه بهم في الأعيادء فلا يُعَانَ المسلم المتشيّه بهم في 
ذلك» بل ينهى عن ذلك» فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم 
يجباء ومن أهدى من المسلمين ننه في هله الأعياد مخالفةً للعادة في 

كر الأوقات غير هذا العيد لم ثقبل هديئه: خصوصًا إن كانت الهدية 
مما يُسْتَعَانُ بها على التشيّه بهم؛ مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد» 
والبيض واللبن/ والغنم في الخميس الذي في آخر صومهم. 

وكذلك لا يُهدى لأحدٍ من المسلمين فى هذه الأعياد هدية لأجل 
الفيب اسيم إذا كانايما فاق بعلي التدة بو فنا وكرنا. 


ولا يبا بع" المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في 

العيد من الطعام وَاللياض ونحوه؛ لأنه إعانة على المنكر. أما 0 
ما يستعينون هم ب به على عيدهم للشراء فيها؛ فقد قدَّمنا أنه قيل لأحمد: 
هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل : طور ال ودير أيوب 
يشهده المسلمونء يشهدون الأسواق ويجلبون فيه الغنم والبقرَ والدقيق 
والبَرّء إلا أنه إنما يكون في الأسواق ولا يدخلون عليهم بيّعهم وإنما 
يشهدون السوق؟ [قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيَعهم وإنما يشهدون 
الو فلا ين 


.)١7؟‎ /”5( «فصل» ليست في «الاقتضاء»:‎ )١( 

(؟) كذا بالأصل وبعض نسخ «الاقتضاء»ء وفي بعضها "يبيع» 
() تقدم ص/ 457 ما في الكلمة من إشكال. 

(5) ما بين المعكوفين من «الجامع» للخلال و«الاقتضاء؟. 
(0) أخرجه الخلال في «الجامع ‏ أهل الملل»: .)١7 /١(‏ 
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اب 


وقال أبو الحسن الآمديٌ: فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم؛ 
فلا بأس بحضورهء نصّ عليه أحمد في رواية مُهِنّاء قال: إنما يُمنعون 
أن يدخلوا عليهم بِيَعَهم وكنائسّهم. وإن قصدوا إلى توفير ذلك وتحسيئه 
لأجلهم”'"'». فأما ما يُباع في الأسواق فلا. 


فهذا الكلام محتمل أنه أجاز شهود السوق مطلقًا بائعًا ومشتريًا؛ 
لأنه قال: «إذا لم يدخلوا عليهم بيّعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس»ء 
وهذا يعم لا سيما إن كان الضمير في قوله «يجلبون» عائدًا إلى 
المسلمين. 


ويُحْتمل - وهو أقوى - أنه إنما أرخص في شهود السوق فقطء 
ورخّص في الشراء منههم”" ولم يتعرّض للبيع منهم؛ لأن السائل هو 
مهنا وهو فقيه عالمء وكأنه قد سمع النهيَ عن شهود أعيادهم , فسأل 
أحمد شهود أسواقهم مثل شهود أعيادهم؟ فأجابه أحمد بالرخصة في 
شهود السوقء ولم يسأله عن بيع المسلم لهمء إما لظهوره عندهء وإما 
لعدم الحاجة إليه حينئلٍ. 


وكلام الآمدي يحتمل الوجهين» لكن الأظهر فيه الردُخصة في البيع 
أيضاء لقوله: «إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيّعهم وكنائسهم...) إلى 
آخره . 
حر 


فما أشار إليه أحمد من جواز شهود السوق فقط للشرّاء فيجوز؛ 


)١(‏ من قوله: «وإن قصدوا...») لحق فى هامش النسخة. ومكانه في «الاقتضاء» بعد 
قوله: «فأما ما يباع في الأسواق فلا». 
(؟) فى «الأصل: «منه» والتصويب من «الاقتضاء» . 
1١1‏ 


لأن ذلك ليس فيه شهود المنكر ولا إعانة على معصية؛ لأن نفس 
الابتياع منهم جائزء بل فيه صرف لما قد يبتاعونه لعيدهم عنهم» فيكون 
فيه تقليل الشرٌّء وقد كانت أسواق في الجاهلية يشهدها المسلمون» 

وهذا كما لو سافر الرجلٌ إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عندناء 
كما دل عليه حديث تجارة أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - في حياة 
رسول الله إلى أرض الشام وهي دار حرب” وديف او 


أما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من 
الطعام واللباس والريحان ونحوه» وإهداء ذلك لهم ؛ فهذا فيه نوع إعانة 
على إقامة دينهم وعيدهم المحرّم» وهو مبنيٌ على أصلٍ وهو: أن بيع 
الكفار عنبًا أو عصيرًا يتخذونه خمرًا لا يجوز وكذلك لا يجوز ببعهم 
سلاحًا يقاتلون به مسلمًا. 
وقد دلَّ حديث عمر في إهداء الحُلّة السيراء إلى أخ له بمكة 
0 على جواز بيعهم الحرير» لكن الحرير مباح في الجملة. 
وإنما يحرم الكثير منه على بعض الادميين» ولهذا جاز التداوي به في 
أصحّ الروايتين» ولم يجز بالخمر بحالٍء وجازت صنعته في الأصل 
والتجارة/ فيه . 


فهذا الأصل فيه اشتباهء فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد؛ 


.)١١7 انظر "تاريخ الإسلام  الخلفاء»: (ص/‎ )١( 
من حديث عبدالله بن عمر_‎ )5١4( (؟) أخرجه البخاري رقم (887)» ومسلم رقم‎ 
. رضي الله عنهما‎ 


1١16 


0 


جوز ذلك. وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب 
روايتان منصوصتان». فقد يقال: بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار 
الحرب؛ لأن في حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب إعانة على 
دينهم في الجملة» وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب قال: العيد أؤْلى» 
وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك؛ لكن هل هو منع تحريم 
أو تنزيه؟ مبنيعٌ على ما سيأتي. 

وقد ذكر عبدالملك بن حبيب أنه مما أُجْمع على كراهته؛ وصرّح بأن 
مذهب مالك أنه حرام. وقال: «كره مالك أكل ما ذَبْح النصارى لكنائسهم» 
ونهى عنه من غير تحريم»» قال: «وكذلك ما ذبيح على اسم المسيح أو 
الصليب» أو أضشماء من مضئ من أحبارهم ورهبانهم الذين كتوق فقد 
كان مالك وغيره ممن يُقتدى بهم يكره أكل هذا كله من ذبائحهمء وبه 
000 


2000 ا 


قال وقد كان رمجال من العلماء بتتحفرة 0/5 

وشئل ٠‏ مالك عن 0 الذي نفع النصارى 000 ينصد قونا 

وسّئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيءِ يبَاعَ من ملكه 
للكنيسة» هل يجوز للمسلم شراؤه؟ فقال: «لا يحل ذلك له؛ لأنه 
تعظيم لشرائعهم ومُشْتريه مسلم سوءً». 


)١(‏ القرطبي المالكي ت(778). 
(؟) في كتابه «الواضحة» في الفقه المالكي ‏ كما صرح به في أصله -. 
(9؟) كذا بالأصل» وفي مطبوعة الاقتضاء: بذلك. وما في المختصر أصح 
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وقال ابن القاسم في الأُسْقّف يبيع أرض الكنيسة لمرمّتها''"©؛ وربما 
نك لاضع الكدي املد إنه لا يحل للمسلم أن 
يشتريها؛ لأنه عون على تعظيم الكنائس» ولأنه حَبْسء ولا يجوز لهم 
فى اعاصيب ما سدور للمسلمين» ولا أرى لحاكم المسلمين أن 


ولا أرى للمسلم أن يهدي إلى النصراني في 0 مكاناة له 
ورآه”"' من تعظيم عيدهء وعونًا له على مصلحة كفره. ألا ترى أنه لا 
يحل للمسلم أن يبيع من النصارى شيئًا من مصلحة عيدهم؛ لا لحمًا 
ولا أذمًا ولا ثوباء ولا تُعَارون داب ولا يَعانون على شيءٍ من عيدهم» 
وينبغى للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك» وهو قول مالك وغيره. 
لم أعليه اكدلف فيه .هذا كلام ابن بيت 


وقد ذكر أنه أجمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون على 
عيدهم» وصرّح بأنَّ مذهب مالك: لا يحل ذلك. 


9ه 
فصل 


وأما نصوص أحمد على ذلك؛ فقال إسحاق بن إبراهيم”*؟: سُئل 
أبو عبدالله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة» يَسْتأجرها المسلمٌ منهم؟ 
فقال: لا يأخذها بشيءء لا يُعينهم على ما هم فيه. 


)١(‏ أي: لترميمها وإصلاحها. 
(؟) في «الأصل»: «وأراه» والمئبت في أصله. 
[فة «فصل» ليست في «الاقتضاء»: (؟/ .)5١‏ 
(5) «مسائل ابن هانىء»: (؟/ 59). 

١ 17/ 


اب 


قال230 : وأشمت أب عبدالله - وسأله جل ا 8 أن للمجوس 
ناووسًا”''؟ قال: لا تبن لهم. ولا عافن اسن 


ونقلّ عنه محمد , بن الحكه” ©“ وسأله رجل -: المسلم يحفر لأهل 
النجة قوذ وكرام قال لا نامعن ريق والفرق يفيماة” أن" الدا ووس مد 
خصائص دينهم الباطل» كالكنيسة» بخلاف القبر المطلق» فإنه ليس في 
نفسه معصية ولا من خصائص دينهم. 


وقال الخلاّل””»: «باب الرجل يؤاجر دار الذمّي أو يبيعها منه» وذكر عن 
المروذي أن أبا عبدالله سُئل عن رجلٍ باع او : ا وفيها محاريبه؟ 
فقال: نصراني؟! واستعظم ذلك/ » وقال: لا تباع لسرت يها لتاقو 
تعب ليها لان وقال: لا ثباع من الكفار وشدّد في ذلك. 


وقال©: لا أرى له أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها. فهذا نصّ 
7 
تله من القكي؟ 0 ع ا داره قر ل امل 


.)7"١ /75( «المسائل»:‎ )١( 

(0) هو: صندوق يضع النصارى فيه جثة الميت. 

(*) كذا. 

(4) ترجمته في «طبقات الحنابلة»: (7/ 59060). 

(4) في «الجامع ‏ أهل الملل»: .)58١ /١(‏ 

(5) في رواية أبي الحارث . 

60 في «الأصل؟: #عن» سهو 

(4) هؤ: عبدالله بن عون البصريء» الإمام المشهور ت(1١15١)‏ انظر «السير»: (5/ 0974. 
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الذمةء يقول: تُرُعبهم» يعني: أنه إذا أخذ من الذمي الأجرة حصل له 


ونقل مهنا قال: سألث أحمد عن الرجل يكري المجوسي داره؟ 
فقال: كان ابن عَوْن لا يرى أن يكري المسلمء ٠‏ يقول: أرعبهم في أَحُذ 
الغلّقَ وكان يرى أن يكري غير المسلم. 


قال الخلاّل0؟: كل من حكى عن أبي عبدالله في الرجل يكري داره 
من ذمّيء فإنما أجابّه على فعل ابن عونء ولم ينفذ لأبي عبدالله قول. 
وقد حكى عنه إبراهيج أنه رآه معجَبًا به. والأمرُ في ظاهر”" قول أبي 
عبد الله : أن لا تباع منه؛ لأنه يكفر فيها. 

والأمر عندي : لا باع منه ولا تكرى ؛ لأنه معنى واحدء وكره 
اعد 36 "لبان 2 ن”"؛ لأنه كان مبتدعاء فإذا كره بيع الدار من 


وقال أبو بكر: لا فرق بين البيع والإجارة» فإذا أجاز [البيع]”*) 
أجاز الإجارة» وإذا منع البيع منع الإجارة» ووافقه القاضي وأصحابه 
على ذلك . 


دوق «الجامع»: .)606١17 /١١‏ 
(؟) في «الأصل»: «ظاهر في» والمثبت من أصله و«الجامع». وهو الأصح. 
(*) هو: البصري. كما في كتاب الخلال و«الاقتضاء». 
وقد ذكر الشيخ في الأصل أنه لعله من أهل البدع أو من الفسّاق. ونقله عنه 
ابن القيّم في «أحكام أهل الذمة؛: /١(‏ 5847). 
(5:) زيادة لازمة. 
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وعن إسحاق بن 000 أنه قال سن عبدالله : عن الأوزاعي أنه 
كره أن يؤاجر المسلم نفسّه للنصراني ينظر كرْمّه. فقال أحمد: ما أحسن 
ما قال» لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا أن يعلم أنه يُباع لغير 
الخمرء فلا بأس. 


وعن أبي النضر العجلي”" قال: قال أبو عبدالله فيمن يحمل خمرًا 
أو خنزيرًا أو مَيْنةَ لنصراني: فهو يكره أكل كرائهء ولكنه يقضي 
للجمّال”" بالكراء» وإذا كان للمسلم فهو أشدٌ. 


وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من كافرء فقد ذكرنا من أحمد 
منهء ثم اختلف أصحابه؛ هل هذا تنزيه أو تحريم» فقال الشريف أبو علي بن 
أبي موسى”2: ١كره‏ أحمد أن يبيع داره من ذمّي يكفر فيها بالله تعالى» 
ويستبيح المحظورات؛ فإن فعل أساء و[لم]7* يبطل البيع». 


وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرًا عليها. 


وأما الخلال وصاحبه''2 والقاضي؛ فمقتضى كلامهم تحريم ذلك» 


)١(‏ هو الكوسجء ولم أجد هذا النص فيما طبع من مسائله. 

(؟) هو: إسماعيل بن عبدالله بن ميمون العجلي المروزي ت(١77).‏ انظر «طبقات 
الحنابلة»: /١(‏ 9/56 ؟7). 

(0) كذا في الأصلء ويصح أن تكون «الحمال» بالمهملة كما في بعض نسخ 
«الاقتضاء». 

(:) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي ت(578).» «طبقات 
الحنابلة»: (7/ 71756). 

(0) سقطت من الأصل ! 

(7) هو غلام الخلال أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر ت(57), «طبقات الحنابلة؛: (8/ 0517). 
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وقال القاضى : لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيتّه ممن يتخذه بيت نار أو 
كنيسة» أو يبيع فيه الخمرء سواء شرّط أنه يبيع فيه الخمر أو لم 


قال أبو بكر: لا فرق بين البيع والإجارة كما قدمناه. وكلام أحمد 
محتمل الأمرين» فإن قوله في رواية أبي الحارث: يبيعها من مسلم 
أحبّ إلىّء يقتضي أنه ملع تنزيه . واستعظامه لذلك في رواية المرُوذي» 
وقوله: لا تباع من كافرء وشدّد في ذلك» يقتضي التحريم . 


وأما الإجارة؛ فقد سوتى الأصحاب بينها وبين البيع» وأن ما حكاه 
عن ابن عَوْنِ ليس بقولٍ له. ويمكن أن يقال: بل ظاهر الرواية أنه أجاز 
ذلك» فإن إعجابه بالفعل دليل جوازه عنده» واقتصاره على الجواب 
بفِعْل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين. 


والفرقٌ بين الإجارة والبيع: أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد 
عارضه مصلحة أخرى» وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلمء 
وإنزال ذلك بالكافرء فصار ذلك بمنزلة إقرارهم/ بالجزية [ف الما تضمّنه من 
المصلحة جازء وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة. 


فأما البيع؛ فهذه منتفية فيه»ء وهذا ظاهر على قول ابن ض موسى 
وغيره: أن البيع مكروه غير محرّم» فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه 
المصلحة الراجحة كما فى نظائره» فيصير فى المسألة أربعة أقوال. 


وهذا الخلافٌ عندنا والتردّد في الكراهة. هو إذا لم يعقد الإجارة 
على المنفعة المحرّمة. فأما إن آجره على أنه يبيع فيه الخمر أو يعملها 
كنسنة “فلا بحوة قرلا واخدك "وب قال الشائع. وغيرة: 
١‏ 


ا 


وقال أبو حنيفة: يجوزء وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلاً يحمل له 
الميتة أو الخمر أو الخنزير: أنه يصح. وعامةٌ الفقهاء خالفوه . 

ونّقل عن أحمد فيما إذا ابتاعَ الذميٌ أرضًا عُشرية روايتان”"». مُنَمَ 
في إحداهنٌ» قال: لأن فيها إبطالاً اللشر وهو قر علن المملمين» 
قال: وكذلك لا يمكنوا من استئجار أرض العشر لهذه العلة. 


وقال في الرواية الأخرى : لا بأس أن يشتري الذميٌ أرضَ العُشْر 
من مسلمء وَاعطلقت فقول [ذ1 كاد" ؤللقه فيا عن الذّمي فيما يَخْرجِ 
مني على روايتين» إحداهما: لا عَشْر عليه ولا شيء سوى الجزية» 
والأخرى : عليه فيما يَخْرجٍ منها الخُمْس. ومن أصحابنا من حكى 
رواية: أنهم يُنَهون عن شرائهاء فإن اشتروها امك عليهم العشرء 
وفي كلام أحمد ما يدل على هذه. 


وكذلك نمنعهم ‏ على ظاهر المذهب ‏ من شراء السَّبِي الذي جرى 
عليه سهام المسلمين» كما شرّط عليهم عُمر بن الخطاب ‏ رضي الله 


عنهة -. 


ويتخرّج : أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحدء هذا فى العشرية التى 
ليست خراجية . أما الخراجيّة؛ فقالوا: ليس لذمي أن يبتاع أرضًا قتّحها 
المسلمون عَنوة: وإذا جوزنا ب بيع العنوة ة كان حكم الذمي في ابتياعها 


.)7٠ /”( انظر تفصيل المخالفة في «الاقتضاء»:‎ )١( 

(؟) رسمها في الأصل: «أرض عشرية روه ايتان»! وهو سهوء وفي أصله: «أرض عشر 
من مسلم على روايتين؟. 

(*) في الأصل: «أجاز» وهو سهو. 


يفيل 


كحكمه في أرض العشر المَخض؛ إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند 
الجمهور» بمعنى أن العشن بوجت فهنا أحتحت: 


وكذلك الأرض المّوَات من أرض الإسلام التي ليست خراجيّة؛ هل 
للذمي أن كملكا بالإحياء» فيه قولان د هما في المذهب. 
قيل : ليس له ذلك» وهو قول الشافعي وابن ٠‏ حامد» وهو قياس إحدى 
الروايتين عن أحمد فى منعه ابتياعها . 


ثم هل عليه عُشر؟ فيه روايتان» قال ابن أبي موسى: ومن أحيا من 
أهل الذمة أرضًا فهي لهء ولا زكاة عليه فيها ولا عُشْرء وقد روي عنه 
رواية أخرى: أنه لا خراج على أهل الذمة» ويؤخذ منهم العٌشر يُضَاعَف 
عليهم» والأول عنه أظهر. 


فهذا الذي حكاه ابن أبى موسى من تضعيف العشر فيما يملكه 
بالإحياءء هو قياس تضعيفه فيما يملكه بالابتياع؛ لكن نقل حَرْب عنه 
في رجلٍ من أهل الذمة أحيا أرضا قال: «هو عُشْره. ففهم القاضي 
وغيرُه من الأصحاب أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم» فحكوا 
في وجوب العشر فيها روايتين» وابنُ أبي موسى نقل الروايتين في 
وجوب عشر مضعًّف . 

وعلى طريقة القاضي يُخَرَجَ في مسألة الابتياع كذلك» والذي نقله 
ابنُ أبىي موسى أصحٌ. فإن أحمد سُئل عن إحياء الذمي الأرضَ؟ 
فأجاب: بأنه ليس عليه شىءٌ. وذكر اختلاف الفقهاء فى مسألة اشترائه 
الأرض هل يمنع أو يضكّف عليه العشرء وهذا يبين لك أن المسألتين 
عنئذه واحدة» وهو تمليك الذمي الأرض العشرية» سواء كان الداع أو 
إحياء أو غير ذلكه. 

يفن 


6ب 


ومن نقل عنه عدر مفردًا في الأرض/ المخياة دون المبتاعة؛ 
فلي يستطليم . وله تله في [الروايم]0 التي نقلها الكرماني قوله: 
لهي أزضن: غشرة: -ولكن هذا كلام مُجمل قد فسّره أبو عبدالله في 
موضع آخر وبيّن مأحَدّه. وتَقَّلَ الفقه إن لم يعرف الناقل مأحَذ الفقيهء 
وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرًا. 


وقد أفصح أرباب هذا القول: بآن مأحَدَّهمٍ قياس الحراثة على 
التجارة» فإن الذمي يؤخذ منه إذا انّجّر في غير أرضه ضغْف المسلمء 
فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه؛ لأنه في كلا الموضعين قد أخذ 
يكتسب في غير مكانه الأصلي . 


وقياس قول من ا 0 أن المستأمن لو زرع في دار 
الإسلام لكان الواجب عليه * خمسَّيّن» ضعفا ما يُوْخَذْ من الذمي. كما إذا 
انّجر في بلاد الإسلام. 


ومذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه: لا يجوز رواية 
واحدةء ذكره الامديٌ. كالإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعةء. 


وكالإجارة لكتبهم المحرفة . 


وأما مسألة حمل الميتة والخمر والخنزير للنصراني؛ فقد تقدّم لفظ 
أحمد أنه قال: يُكره أكل كراه ويُقضى له بالأجرة» ثم اختلف 
الأصحاب على ثلاثة طرق: 


أحدها: إجراء هذا على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة. قال 


)١(‏ زيادة لازمة. 
١‏ 


ابن أبي موسى : وكره أحمد أن يُوْجُر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير 
لنصراني» وإن أجَّر نفسه لحمل محرّم لمسلم كانت الكراهة أشدّ ويأخذ 
الكراء . 

وهل يطيبُ له أم لا؟ على وجهين» وغيرُ ممتنع أن يُقضى له 
بالكراء وإن كان مُحرَّمًا كإجارة الحجّام. فقد صرح هؤلاء بأنه يستحقٌ 
الأجرة؛ مع كونها محرمة عليه على الصحيح . 

الطريقة الثانية: تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرهاء وجَعْل 
المسألة رواية واحدة: أن الإجارة لا تصح. وهي طريقة القاضي في 
«المجدد)(2 وهي ضعيفة رجع عنها القاضي . 

الطريقة الثالثة: تخرّج هذه المسألة على روايتين؛ إحداهما: أن 
هذه الإجارة صحيحة ب لمحو يستحق بها الأجرة م التراقة للفعل وللاجرة: 
والثانية : لا تصح ولا ب لمح ا ب ٠‏ على قياس قوله في 
الخمر لا يجوز إمساكها وتجب إراقتها. 

قال في رواية أبي طالب - إذا أسلم وله خمر أو خنازير -: تَصّب 
الخمرُ وتّسَرّح الخنازيرُ قد حَرّما عليه» وإن قتلها فلا بأس. 

وهذا عند أصحابنا إذا استأجره ليحمل الخمر إلى بيته أو دكانه أو 
حيث لا يجوز إقرارهاء سواء كان حَمْلها للشرب أو مطلقاء أما إن كان 
حَمَلها ليريقها أو يحمل الميتة لينقلها إلى الصحراءء لثلا يتأدى الناسُ 
بريحهاء فإنه يجوز الإجارة على ذلك؛ لأنه عمل مباح» لكن إذا كانت 


.0/١8 انظر عنه «المدخل المفصّل»: (؟/‎ )١( 
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الإجارة بجلد المَيْتة لم تصحء واستحق أجرة المثل» وإن كان قد سَّلَخْ 
الجلدَ وأَحَدّه ردَّه على صاحبهء وهذا مذهب مالك». وأظنه مذهب 


والأشبّه ‏ والله أعلم - طريقة ابن أبي موسى, فإنه أقرب إلى مقصود 
أحمد وإلى القياس؛ لأن النبى كلهِ لعنّ عاصرَ الخمر ومعتصرها 
وكامليا" و المتحدولة إل قالعا مين واليانا قن اوقا بعلن كدف 
تستحق عِوَضَاء وهي ليست محرمة في نفسهاء وإنما حرّمت بقصد 
المحضي ليشيم وكيا إن وام بقن لبرت رتفد قروا انعا 
البائع لا يذهب مجَّانًا بل يُعغطى بدلها/. فإن تحريم الانتفاع إنما كان 
من جهة المستأجر لا من جهته. 


ثم نحن نحرّم الأجرة عليه لحقٌّ الله سبحانه ‏ لا لحقٌّ المستأجرء 
بخلاف من اسْتُوْجِرَ للرّنا والتلوط والقتل والغصّبء فإن نفس هذا 
العمل محرّمء لا لأجل قَضْد المشتري» فهو كما لو باعّه ميتة أو خمرًا 
لا يُقضى له بثمنها؛ لأن نفس العين محرّمة. 

ومثلّ هذه الإجارة والجّعالة لا توصف بالصحة ولا بالفساد مطلقاء 
بل يُقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجرء بمعنى: أنه يجب عليه 
الجَعْلء وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجير» بمعنى: أنه يحرم عليه الانتفاع 
بالأجرة. وله في الشريعة نظائر. 

ونصٌ أحمدَ على كراهة نظارة كَرْم النصراني لا يُنافي هذاء فإنا 
ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمنهء ثم نقضي له بكرائه. ولو لم نفعل هذا 
لكان فى هذا منفعة عظيمة للعصّاة» فإن كل من استأجروه على عمل 
يستعينون به على المعصية» حصّلوا غرضّهم منه ثم لا يعطونه شينّاء وما 


مدا 


هم أهلٌ أن يُعانوا. بخلاف من سلَّم إليهم عملا لا قيمة له بحال. 


نعم؟ البَغِيُ والمُعْئّي والنائحة ونحوهم. إذا أعطوا أجورهم ثم 
تابوا؛ فهل يتصدقون بالأجر أم يجب ده على المغطى ؛ فيه قولان؛ 
أصحهما: أن لا يرد بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين. 
نصّ عليه أحمد فى أجرة حمال ا لخمر. 

ونصّ على أنه يُعاقب بيّاع الخمر بِحَرْق حانوته» كما حرق عمر 
[حانوتا]”'2 يباع فيها الخمر”“2. وذلك أن العقوبات المالية عندنا باقية 
0 | رف 
ار ا 

إذا غرف أصل هذه المسائل وعغرف أصل الإمام أحمد. فمعلوم أن 
بيعهم ما يُقيمون به أعيادهم المحرمة» هو مثل بيعهم العقار للسّكنى 
وأشدء بل هو إلى بيعهم العصير أقرب منه إلى بيعهم العقارء فإن ما 
يبتاعونه يصنعون به نفس المحوّمات مثل: صليب أو شعانين أو 
معمودية أو تبخير أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك ؟؛ فهذا لاريب 
في تحريمه» كبيعهم العصير ليتخذوه خمرًا وبناء الكنيسة لهم. 


وغيره تقتضي كراهته؛ لكن كراهة تحريم كمذهب مالك» أو كراهة 


)١(‏ في «الأصل»: «قرية» وهو انتقال نظرء فإن الذي حرق قرية هو علي رضي الله 
عنه ‏ كما في «الاقتضاء»: (1/ 49)» و«الآداب الشرعية»: (1/ 00.0597 
(؟) أخرج عبدالرزاق في «المصنف»: (5/ /91) أن عمر رضي الله عنه ‏ أحرق بيت 

رجل كان جَلّده في الخمرء ثم وجد في بيته خمرًا. 
(©) انظر: «مجموع الفتاوى؟: (58/ 21١7-1١١9‏ 59/ 194 2)197 وازاد المعاد»: 
(65/ 64). 


1١7 / 


تنزيه؟ والأشبه أنه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده» فإنه لا يُجَوز بيع 

الخمر واللحم والرياحين للفسّاق الذين يشربون عليهاء ولأن هذه 
عه 

الإعانة قد تفضي إلى إظهار الدين وكثرة اجتماع الناس لعيدهم 

وظهوره. وهذا أعظم من إعانة شخص معيّن. 


الع 
فصل 


وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم. فقد قدّمناا'' عن علي - رضي 
الله عنه ‏ أنه 2 بهدية يوم نيروز فقبلهاء وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
أنها قالت: «أمّا ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلواء ولكن كلوا من 
أشجارهم)”". وعن أبي بَرْزة أنه كان يُهدي إليه مجوسٌ في نيروزهم. 
فيقول لأهله: «ما كان من فاكهة فكلوهء وما كان من غير ذلك 
2 , 


فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديّنهم. 
بل حكمها في العيد وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة على شعائر 
كفرهم. لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة 
مستقلة قنها اخخلاف وتفصيلة لبس "هذا مواضغة”". 


د ع 


)001( «فصل» ليست في «الاقتضاء؟» : (؟/ ١ه).‏ 

(؟) ص/ 5١‏ أشار إلى أصل الرواية» والأصل: .)61١4 /١(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (0/ .)1١55‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (0/ 157). 

(0) ثم تكلم في «الاقتضاء»: (5/ 5 )١‏ عن حكم ذبائح أهل الكتاب لأعيادهم. 
وما يتقربون بذبحه إلى غير الله. 


ادا 


ا 
فصل 


فأما صيام أيام أعياد الكفار مفردة» كصوم يوم النيروز والمهرجان» 
فقد اختلف فيهما؛ لأجل أنَّ المخالفة تحصلٌ بالصوم. أو بترك 


فنذكر أولاً صوم يوم السبت: 


وذلك أنه روق ور بن 1 عن النبى يلد أنه قال : / دلا 
تصوموا يوم السبتٍ إلا فيما أَفْتْرضَ عليكم. وإن لم يَجد أحدُكم إلا 
لحاء عنب أو عُوْدَ شَجَرٍ فَليَمْضْعْهء رواه أهل السئن الأربعة9". 


وقد اختلف الأصحاب وسائة العلماء فيه : 


فقال الأثرم: سمعث أبا عبدالله يُسأل عن صوم السبت يَقتّرد به؟ 
فيقول: جاء فى ذلك حديث الصّكاف يعنى هذا الحديث المتقدّم . 
ويقول: كان يحيى بن سعيد يثَّقيه . 


قال: وحجة أبى عبدالله فى الرخصة فى صومهء أن الأحاديث كلها 


.)9ل١‎ /5( «الاقتضاء»:‎ )١( 
وقع في «الأصل»: «زيد» والتصويب من أصله من المصادر.‎ )١( 
والحديث يرويه ثور عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر السلمي» عن أخته‎ 
الصمّاء» عن النبي كو به.‎ 
والترمذي رقم (755). والنسائي في «الكبرى»:‎ »)557١( أخرجه أبو داود رقم‎ )6( 
وغيرهم.‎ )١1557( وابن ماجه رقم‎ ء)١55‎ ١57 (؟/‎ 
والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن السّكن وابن حبان‎ 
.)950( والحاكم . وتكلم فيه بعضهم . وانظر «الارواء» رقم‎ 
١ 


مخالفة لهذا الحديث» مثل حديث: أم سلمة حين سّئلت: أي الأيام 
كان رسولٌ الله أكثر صيامًا لها؟ فقالت: السبت والأحد0©. 


ومثل : نهيه عن صوم الجمعة إلا يوم قبله أو وات ومثل: كان 
يصوم شعبان”©. ونحو ذلك. ولا يُقال: إن النهي عن إفراده؛ لأنه قال 
في الحديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افْترضٌ عليكم»), 
فالاستثناء منه يدل على دخول غير المُسْتثنى». بخلاف الجمعة فإنه نهى 
عن إفراده. 

ففهم الأثرم الرخصة في صومهء وذلك أن أحمد علَّل الحديث بأن 
يحيى كان يتقيه . 

وأما أكثر الأصحاب ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله 
على الإفراد, وهؤلاء يكرهون إفراده عملا بالحديث لجودة إسناده» ثم 
اختلفَ هؤلاء في تعليل الكراهة» فقال ابن عقيل: لأنه يوم يُمْسك فيه 
اليهود ويخصّونه بالإمساك. وهو ترك العمل والصائم في مظنة ترك 
العمل. فيصير صومه تشبِّهًا بهم» وهذه العلة منتفية في الأحد. 


)١(‏ أخرجه أحمد: (5/ 0754 وابن خزيمة رقم »)7١71(‏ وابن حبان «الإحسان»: 
.)"8١ /4(‏ والحاكم: /١(‏ 47). من حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها -. 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري رقم 2)١986(‏ ومسلم رقم )١١55(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه . 

(9) يعني: وفي شعبان يوم السبت. 

والحديث أخرجه البخاري رقم 2»)١9479(‏ ومسلم رقم )١١57(‏ من حديث 
عائشة - رضي الله عنها . 


ريل 


وعلله طائفة من الأصحاب: بأنه يوم عيد لأهل الكتاب» فقّصّده 
دون غيره فيه تعظيم لما عظمه أهل الكتاب فكره [ذلك] كما كره إفراد 
عَاقووا# #زإنزاة رصب لما اعطية المشركوة ."© العلة” تعاوض: 
بيوم الأحدء فإنه عيد النصارى. وقد يقال: إذا كان يوم عيد فمخالفتهم 
تكون بالصوم لا بالفطر. ويُقوئي ذلك ما روي عنه أنه كان يصوم يوم 
السبت والأحد ويقول: «هُما يَوْمْ عِيْدِ للمشركين فأنا أحبٌ أنْ أخآلقهم» 
رواه أحمد والنسائي»؛ وصححه بعض الحفاظ”“2. وهو نص في 
استحباب صوم يوم عيدهم. وليس في ذلك حجة على من كره إفراده؛ 
لأنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة 

: إلين 

وأما التَيّروز والمِهْرّجان ونحوهما من أعياد المشركين؛ فمن لم 
يكره صوم السبت قد لا يكره صوم ذلك؛ بل ريما استحيّه للمخالفة. 
وكرهها أكثر الأصحابء وعدّلوا ذلك بأنه تعظيم لعيدهم فيكره كيوم 
السيبت:: 

قال الإمام أبو محمد المقدسي”*؟2: «وعلى قياس هذاء كل عيدٍ 
للكفار» أو يوم يُفردونه بالتعظيم». 


)١(‏ في الأصل : «يعظمه المشركون» وهذا»! والمثبت من «الاقتضاء؟. 
() تقدم تخريجه ومن صححه ص/ 489. 

(”) «الاقتضاء»: (؟/ .)86١‏ 

(4) في «المغني»: (5/ 579). 


١ 


أ١/‎ 


وقد يقال: يكره صوم النيروز والمهرجان ونحوهما مما لا يعرف 
بحساب العرب» بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد؛ 
لأنه إذا قصد صوم الأيام العجميّة كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام 
وإحياء أمرهاء بخلاف السبت والأحد. فإنهما من حساب المسلمين» 


اا 
فصل 


ومن المنكرات: سائر الأعياد والمواسم المبتدعة فإنها من 
المكروهات”"'2. سواء بلغت التحريم أو لم تبلغه» فهي منكرة من 
وجهين: 

أحدهما: أن ذلك/ داخل في مسمّى البدع والمحدثات» فيدخل في 
قوله: «شَدُ الأمورٍ مُحْدَئائّهاء وكلٌ بذْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وك ضلالة في 


النار”"2. و١كلٌ‏ [عمل]”؟' ليسن عليه أَمْْنا فهو ر22005. «مَنْ أَحدَتَ فى 
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أمْرنا ما لِيسنَ منه فَهُو ر0)5' . 


)١(‏ «الاقتضاء»: (”/ ؟87). 
(؟) في أصله: «من المنكرات المكروهات». 
زفرة أخرجه مسلم رقم (4851) من حديث جابر - رضي الله عنه -. 
وزيادة: «وكل ضلالة في النار» أخرجها النسائي في «الكبرى»: /١(‏ 000). 
(5:) في «الأصل»: «أمر» والمثبت من أصله ومصادر الحديث. 
(6) أخرجه مسلم رقم (1718) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
(1) أخرجه البخاري رقم (15191)» ومسلم رقم (1718) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها . 
شرن 


ا قاعدة دلت عليها السنة والكتاب" والإجماع. مثل قوله: مآ 
0 حكنوًا شَرغوأ لهم من لين مَالمَ يَأَمَا يه أصَدْ4 [الشورى/ ١‏ ونحو 
ذلك كثير فى الكتاب. 

وليعلم أن هذه القاعدة» وهي الاستدلالٌ بكون الشيء بدعة على 
كاهنت قاعدة عانة عظيمة] “وتمامينا بالحؤات عها تفارضها. 

وذلك أن من الناس من يقول: البدع تنقسم إلى قسمين: حسنة 
وقبيحة » بدليل قول عمر - رضي الله عنه - في صلاة التراويح : )0 
البدّعَة هذه)”''» وبدليل أشياء من الأقوال والأفعال أخدثت بعد رسول 
الله يله وليست مكروهةءبل قد تكون حسنة للأدلّة الدالة على ذلك من 
الإجماع والقياس. 

[فمن حجج المعارضين أن يقولوا]: 

* فإذا ثبت أن بعض البدع حَسّنة فالقبيح ما نهى عنه الشارع» وما سكت 
عنه من البدع فليس بقبيح» بل قد يكون حَسَناء فهذا مما يقوله بعضهم. 

#اوقد يقال .هدم النيعة: متك أن أقتهنا: من المصلحة كيك 

والجوابٌ عن قولهم هو: أن الرسول يَكهِ قد قد نصصّ على أن كلّ بدعةٍ 
ضلالة وكل [ضلالة]() في الباق شن الأمور محدنانياء: “الا يحل 
لأحد أن يدفع دلالة ذلك على ذم البدع ومن دفع م ذلك فهو مَرَاغْم. 


.»مُعِن١ وفي بعض الروايات:‎ .)25١٠١١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
(؟) في الأصل: «بدعة» وهو سبق قلم.‎ 


الذرينا 


وأما المعارضات فالجوابٌُ عنها بأحد جوابيّن: 


إما أن يُقال: إن ما ثبت حُسْنه فليس من البدع. فيبقى العموم 
محفوظا لا خصوص فيه. [وإما أن يقال: ناا ثبت خسئكة فهو 
مخصوص » والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص ]207 
فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص احتاج إلى دليل يخص به ذلك» 
وإلا كان العمومٌ موجبًا للنهي. 

ثم إن المخصّص لا يجوز أن يكون عادة بعض البلاد أو بعض 
الناس» بل إنما يكون من الكتاب أو السنة أو الإجماع من الأدلة 
الشرعية » لا قول بعض العلماء أو العتّاد ونحو ذلك» فلا يُعَارض به 
قولٌ سيّد الخلق إمام المتقين رسول رب العالمين يَكل. 

ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنة مُجْمَعْ عليهاء بناءً 


على أن الأمة أة قرّتها ولم تنكرها؛ فهو مُخَطىء. فإنه لم يزل ولا يزال 
فى كلّ وقتٍ من ينهى عن عامة العادات المحدثة ثة المخالفة للسنة. 


ولا يجوز حمل قوله: اآكل يدهه ضلاله1 على البلم :اللي تبي عنها 
بخصوصها؛ لأنه تعطيل لفائدة الحديث». فإن ما نهى عنه من الكثْر 
والفسوق قد عَلِم بذلك النهي أنه قبيح محرّمء سواء كان بدعة أو لم 
يكن بدعة» فإذا كان لا منكر إلا ما نهى عنه بخصوصه سواء كان مفعولاً 
على عهده أو لم يكن. صار وصف البدعة عديم التأثير» يدل وجوده 
على القَبْح ولا عدمّه على الحُسْنء بل يكون قوله: «كل بدعةٍ ضلالة» 
بمنزلة قوله: كل عادة ضلالة» أو: كل ما عليه العرب أو العجم فهو 


)١(‏ زيادة من «الاقتضاء» ليتم الكلام. 
فار 


ضلالة. ويّرّاد بذلك: أن ما نهى عنه من ذلك فهو ضلالة. وهذا/ 
تعطيل للنصوص من نوع التحريف والإلحادء ليس من نوع التأويل 
السّائغ» وفيه من المفاسد أشياء : 


أحدها: سقوط الاعتماد على هذا الحديث. 


والثاني: أن وصف البدعة ومعناها يكون عديم التأثيرء فتعليق7© 
الحكم بهذا المعنى تعليقٌ بما لا تأثيرٌ له ولا فائدة فيه. 


الثالث: أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخرء 
وهو كونه منهيًا عنه كتمانٌ لما يجب بيانّهء لما لم يقصد ظاهره. فإن 
البدعة والنهيَ الخاصّ بينهما عمومٌ وخصوصٌ؛ إذ ليس كل بدعة عنها 
نَهَْ خاصٌ» وليس كل ما فيه نهِيّ خاص بدعة» فالتكلّم بأحد الاسمين 
وإرادة الآخر تَلْييس مخض لا ب يتُوعْ التكلّم به. فهو كما لو قيل: 


«الأسد» وأريد الفرمنٌ. أو: «الفرسة وعينيَ به الأسد”"'. 


الرابع: أنه إذا أراد بقوله: «كل محدثة بدعة» النهي عما نهى عنه. 
يكون قد أحالهم على ما لا يمكن الإحاطة به. ومثل هذا لا يجوز. 


الخامس : إذا أريد به ما فيه نهين خاصء. كان ذلك أقل مما ليس 
فيه نهي خاص من البدع» فإنك لو تأمّلت البدع التي نَهى عنها بأعيانها. 
وما لم ينه عنها بأعيانها»ء وجدت هذا الضرب هو الأكثرء واللفظ العامٌ 
لا يجوز أن يُراد به الصور القليلة أو النادرة. 


)١(‏ في الأصل: فتعلق» والمثبت من أصله. 
(؟) وقع في «الاقتضاء»: «الأسود» في الموضعين! 
ماين 


لواب 


فهذه الوجوه وغيرها توجبٌ القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز 
حمل الحديث عليه» فإن على من تأوّل شيئًا أن يبيّن إرادة ذلك المعنى 
الذي حمل عليه الكلام؛ ثم بيان الدليل الصارف» فإذا منع جَوَاز إرادة 


وأما المقام الثاني فيقال: هب أن البدع تنة تتقسم إلى حسن وقبيح» 
فهذا القَدْر لا يمنع أن يكون هذا الحديث ا فح اللحميم: 0 
أكثن ها"ثقال: 'إنه الأاثيت أن هذا عسو كوة سيعة من العايوم؟ وإلا 
فالأصل أن كلّ بدعةٍ ضلالة. فقد تبن أن الجواب عن كل ما يُعَارض 
[به] من أنه حَسّن» وهو بدعة بإما: أنه لين ببدعة» وإما: أنه 


مخضصوض» وقد سّلمت دلالةٌ الحديث. 


13 فت سه أما ما يَُنُ أنه حسنٌ وليس بحسنء أ أمون 
يجوز أن تكون حسنة وأن “تكون قبيحة » فلا تصلح المعارضةٌ بهاء بل 
يَجَاب به عنها بالجواب المركّب وهو: إن ثبت أن هذا حَسّن فلا يكون 
بدعة أو يكون مخصوصاء اوإن لم يثبت أنه حَسَنٌّ فهو داخل في 
العموم. فقد تبن أنه لا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من 
رسول الله الكلية» وهي قوله: «كلّ بدعةٍ ضلالة» بِسَلْبِ عمومهاء 
ويقال: ليست كل بدعةٍ ضلالة» فإن هذا إلى مُشَافَةِ الرسول أقرب منه 
إلى التأويل . 


مع أن الجواب الأول أجوّد فإِنّ قَضّد التعميم المحيط ظاهرٌ من 
رسول الله كي بهذه الكلمة الجامعة» فلا يُعْدَلُ عن مقصوده ‏ بأبي هو 
وأمي يكل وزاده شَرَقَا وكوّم -. 
وأما صلاةٌ التراويح؛ فليست بدعة في الشريعة؛ بل سُنة بقول 
احرنل 


رسول الله تل وفِغْله/ فإنه قال: (إِنَّ الله قَرَضَ عَليكم صَيَامٌ رَمَضَانَ 58١أ‏ 
وسَدَدْتُْ لكم قِيَامَه)”" . 

ولا صلاتها جماعة بدعة» بل قد صادّها رسول الله لله يك في الجماعة 
في أول شهر رمضانء ليلتين بل ثلانّاء وصادّها ‏ أيضًا في و 
الأوار في جماعةٍ مرات» وقال: اتإنّ الْرجِل إذا صلَى مع الإمام حتى 

يَنصَرف كُتِبَ لَهُ قِيام لَيْلَِا لما قام بهم حتى خشوا الفلاح. رواه أهل 

هف 
ا : 

وبه احتجّ أحمدٌ على أن فعلها جماعة أَفضّلء وكان النامنُ يصلونها 
جماعة في عهده ويقرهم على ذلك . 

وأما قول عمر: (نعمت البدعة هذه) فأكثر | لمحتجير: بهذاء لو أرنا 
أن تنيت حكمًا بقولٍ عمر الذي لم يُخالف فيه» لقالوا: قولٌ الصاحب 
ليس بحجّة» فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله وكِه!؟ ومن 
اعتقد قول الصاحب حجّة فلا يعتقذه إذا خالف الحديث» فعلى 0 
الحديث بقول الصاحب الذي لم يُخَائف على إحدى الروايتين 


)١(‏ أخرجه أحمد: (”/ ١98‏ رقم »)١57١‏ والنسائي: (4/ 42١958‏ وابن ماجه رقم 
)١754(‏ وغيرهم من طريق القاسم بن الفضل» حدثنا النضر بن شيبان عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن عن أبيه به. 

وفيه النضر ضعيف الحديث» وأبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئًا. وضكّف 
الحديث جمع من الأئمة» كالبخاري والنسائي وابن خزيمة . 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (807)» والنسائي: (/ 2)47 وابن ماجه رقم )١71(‏ من 

حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. 


1١ / 


ثم يقال: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك: «بدعة» مع حشنهاء 
وهذه تسمية لغوية لا شرعية» وذلك أن البدعة في اللغة : تعد ما فل 
ابتداءء من غير مثالٍ سابق . 

وأما البدعة الشرعية: كل ما لم يدل عليه دليل شرعي. فإذا كان 
نص :رسوؤل الله قد دلَّ على استحباب فعلٍ أو إيجابه بعد موته» أونقل 
عليه مطلقًا ولم يُعْمّل به إلا بعد موته. ككتات الصدفة الذي اعرحه أبن 
بكرء ل ل ا ا ل 
لأنه مبتد مُبتدأ عملٍ» كما أن نفس الدين الذي جاء به الرسول كه يُسمّى 
بدعة» وتسكن اتخدثاتنن اللعةه كما قال سل ا 0 
أصحاب النبي كك المهاجرين إلى الحبشة: إن هؤلاء خرجوا من 
آبائهم» ولم يدخلوا في دين المَلِك» وجاءوا بدينٍ محدّث لا 0 


ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب' والبينة لتر مناضة ؛ وإن سمي 
بدعة لغةء فلفظ البدعة في اللغة أعدٌ من لفظها في الشريعة» وقد علم 
أن قوله: «كل بدعة» لم يُرد كل مبتدأء فإن دين الإسلام» بل كل دين 
جاءت به الوٌّسّل فهو عمل مُبتدأء وإنما أراد ما ابْتَدِىءَ من الأعمال التي 
لم يشرعها هو وَلِلةِ. 

وإذا كان كذلك؛ فقد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة 
وفرّاد) زقال. لهم : «لم يمنعني أَنْ أخرج إليكم إلا كرّاهة أن ن تُفْرَضَ 
عليكم فصِلُوا في بُيُوتكم)”''. فعلم أن المقتضي للخروج قائم» وأنه 


7 


)١(‏ انظر «السيرة النبوية»: /١(‏ 776) لابن هشام. 
(؟) أخرجه البخاري رقم (؟١١7‏ وغيره)» ومسلم رقم )77١(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها ‏ بألفاظ متقاربة. 


18 


لولا خوف الافتراض لخرج إليهم”"'. 

فلما كان في عهد عمر ‏ رضي الله عنه - جمعهم على قارىءٍ واحد 
0 المسجد. فصارت هذه الهيئة ‏ وهو اجتماعهم في 0 
بدعة ؛ لأنه في اللغة > يُسَمَى بذلك» و 0 بدعة شرعية ؛ ٠‏ لأن 0 
اقتضت أنه عمل عات 0 خوف الافتراض» وقد زال حَوئه بموت 
رسول الله كَل . 


وهكذا جمع القرآن» فإن المانع من جمعه على عهده هو: أن 
ا ال ره 
واحدٍ وإن سمي في اللغة بدعة» فإن المقتضي لجمعه وهو حفظه كان 
موجودًا في زمنهء لولا ما عارضه من احتمال تغييره وزيادته ونقصه. 
فلما أُمِن ذلك عمل المقتضي عملّه. 

وصار هذا كتفي عمرٌ ليهود خيبرء والنصارى من جزيرة العرب. 
وإنما لم يُنَقُذه أبو بكر لاشتغاله عنه بقتالٍ أهل الرّدَّةَ وشروعه في/ 
[قتال]”'' فارس لودع وكذلك لم يفعله عمر في أول خلافته» 
لاعتتغالهة- أيضًا - بقتال فارس والروم» فلما تمكن من ذلك فعلّ ما أمر 
به رسول الله كَك. 


وَإن كان هذا قد سكن بدعة لكة 1 كما قال البهود» كين تخريها 


)١(‏ للشيخ العلامة عبدالرحمن المعلمي نظرٌ آخر في السبب الموجب للافتراض» ذكره 
في بحثٍ له عن «قيام رمضان». 
(؟) زيادة لازمة. 


أخيل 


س٠‎ 


وقد أقرّنا أبو القاسم. وجاءوا إلى عليٌ في خلافته”'"» فأرادوا أن 
يردّهم» فامتنع من ذلك؛ لأن الفعل كان بعهد رسول الله كلد وإن كان 
مدنا بعدة 

وكذلك قوله: «خُدُوا العطاء ما كان عطاءً. فإذا صارَّ عِوَضًا عن 
دين أحَدِكم فلا تأخذوه”"©. فإذا رده الوَادُ لكونه عِوضًا كان متبعًا 
للسنة» وأن نفس الرد مُبْتَدَعَ لم يفعله أحدّ على حياته يِه 


وهذا كثير في السنة؛ مثل تركه أن يجعل للكعبة بِابَيْن من أجل أنهم 
حديثو العهد في الإسلام. 

وأما ما لم يحدث سببٌ يُحُوجَ إليه» أو كان السبب المخوج إليه 
تعفن ذنوب العباد» فهنا لا يجوز الإحداث» فكل أمرٍ يكون 2 
لفعله على عهده موجودّاء أو كان" مصلحة ولم يُمْعَل يكلم أنه ليس 
قلي 1م وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية 
الخلق». فقد يكون مصلحة. 


ثم هنا للفقهاء طريقان: 
أحدهما: أن ذلك يُفعل ما لم ينه عنهء وهذا قول القائلين 
بالمصالح المرسلة. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد فى «الأموال»: (ص/ .)225١8 ١١7‏ وابن زنجوية في «الأموال» 
لي ١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (/7940) وسنده ضعيف. 
(*) في «الاقتضاء»: «لو كان». وله وجه صحيح . 
(5) انظر أمثلة له في «الاقتضاء»: (؟/ .)١١7‏ 
١‏ 


والثاني: أن ذلك لا يُفعل إن لم يؤمر به» وهو قول من لا يرى 
إثبات 07 ا المرسلة؛ وهؤلاء ضربان: 


أو إقراره» وهم ئ القياس» ا يثشته بلفظ 0 0 
وهم القياسيون. 


الوجه الثاني'' 2‏ في ذم المواسم والأعياد المُحْدَئة : ما تشتمل 
عليه من الفساد في الدين». ولن كل تخد يدرك فسادَ هذا ذا النوع من 
البدع, لاسيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة؛ بل أولو الألباب 


هم يُذركون بعض ما فيه من الفساد. 


والواجبٌُ على الحَلّق اتباعٌ الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما في 
ذلك من المصلحة والمفسدة. فنَبّه على بعض مفاسدهاء فمن ذلك: 


أن من أحدث عملا في يوم» كصوم أول خميس من رجب؛ وصلاة 
ليلة الجمعة. التي يُسَّمُونها: «صلاة الرغائب»: وما يتبع ذلك من 
إحداث أطعمة وزينة» وتوسّع في النفقة» فلابْدَ أن يتبع هذا العمل 
اعتقاد في القلب: أن هذا اليوم أفضلٌ من غيرهء وأن الصومً فيه أفضلٌ 
من أمثالهء وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمّع؛ إذ لولا قيام 
ذلك لَمَا انبعت القلبُ لتخصيص هذه الليلة أو اليوم» إذ الترجيح من 
غير مرجح ممتنع”'". 


.)١77 وقد تقدم الوجه الأول (ص/‎ )٠١5 /7( انظر «الاقتضاء»:‎ )١( 
(؟) ثم فصل شيخ الإسلام في أن الشرع قد جاء بالاعتبار لهذا الحكم» ومضى على‎ 
- تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة» ثم تكلم بكلام نفيس حول العلل المؤثرة‎ 
كا‎ 


ا 


وهذه مفسدة عظيمة» أن يعتقد الإنسانُ فضيلة يوم ولا يكون فيه 
فضيلة» فيكون قد شرع شيئًا لم يشرعه الله. وقد أشار إليه رسول الله 
لما نبى عن تخصيص :يوم الجشعة يضومء وعن قيام ليلته. وذلك 
لما فيه من المفسدة. باعتقاد كونه فاضلاً على غيره ينبغي أن يُخصّ 
بعمل» وهذا اعتقاد فاسد منهيٌ عنه. فكذلك مَسّألتنا. 


ومن قال: أنا أفعل ذلك/ وهذا الوقت عندي كغيره» فلابدَ أن 
يكون له باعث؛ إما موافقة شيخه أو عادته أو خوف اللوم له» ونحو 
ذلك» فلابدٌ له من باعثِ غير شرعيٌ» وهذا ضلال» لء 0 
وأصحابّه لم يكونوا يخصّون ذلك بفضيلة» فلا يجوز أن يكون لها 
فضلٌ؛ لأنه إن كان ولم يعلمه الرسول ولا أصحابه ولا التابعون» فكيف 
يعلمه هو؟! فظهر أنه لم يكن لها فضل» إذ يمتنع أن إيعلم أمرا 
يُقَةب]7؟ إلى الله لم يعلمه الرسول. وإن عَلِموه امتنع مع تور 
دراي فلن على لضع وجاك لقاو ولا اخلمرا احا بهد الفن ابر 
يُسارع إليه واحدٌّ منهم. فإذا كان الفضلٌ المدّعى مستلزمًا لعدم 0 
الرسول وخير القرون بدين الله؛ أو لكتمانهم ذلك» وكل واحد من 
اللازِمَيْن" مُنْتفبِ شرعًا وعادةء عَلم انتفاءً الملزوم وهو الفضل 


- 


م : 


ثم ذلك مُسْتلزم ؛ إما لاعتقاد هو ضلال فى الدين» أو عمل دين 
لغير الله سبحانه. والتديّن بالاعتقادات الفاسدة» فهذه البدع مستلزمة 


في الأحكام ومسالك العلة (؟/ /ا١١7-1١١).‏ 
)١(‏ فى الأصل : «تقريبًا» والمغبت من «الاقتضاء». 
(؟) في «الأصل»: «المتلازِمَين» والتصويب من «الاقتضاء». 


١ 


قطعًا ما لا يجوز اعتقاده» أقل أحواله ‏ إن لم يكن محرمًا ‏ أن يكون 
مكروماء وهذا سار في سائر البدع المحدّثة» فظهر أن فعْل البدع 
يُناقض الاعتقادات الواجبة على الخَلقء وينازع الرسول ما جاء به عن 
الله تعالى» ويورث القلبَ نفاقًا ولو كان خفيًا. 


م تدبر هذا 0 ما في ا ا المُضعفة للإيمان» 


كالصلاة عند القبور 00 عند الأصنام» ونحو ذلك وإن لم 81 


الفاعل معتقدًا للمزيّة» لكن نفس الفعل قد يكون مَظِئَّة للمزئة0'. 
: زفق 
فصل 
فلو قيل: هذا مُعَارَض بأن هذه المواسم قد فعلها قومٌ من من أولي 
العلم والفضل الصديقين فمن دونهم» وفيها فوائد يجدها الإنسانٌ في 
قلبه؛ من زوال آصار ذنوبه وإجابة دعوته.» مع ما ينضمٌ إلى [ذلك] من 
العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام. 
قبل الك وييك ‏ أذكية تكله كا كلا مسقيةا أو فلن فله الج عن 
خسن قصده وعمله من حيث ما فيه من المشروع. وما فيه من المبْتدّع 
مغفورٌ له إذا كان فى اجتهاده أو تقليده من المعذورين. 
وكذ تدعا ذكر فيه م القزايها كلها إها سضيلك لبزاةاححملت عليه 
9 من المشروع من جنسه ) كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود 
وحسشن القصد في عبادة ألله» وما اشتمل عليه من المكروه انتفى موجبه 


)١(‏ فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصودء فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضًا. 
(؟) «فصل» ليست فى «الاقتضاء»: (؟5/ .)١١5‏ 
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عقو آله الاحتيات صباحها أو تقليدة: :هذا ثانت قفن كل ما يذكر فى 
بعض البدع المذكورة من الفائدة. 


لكن هذا القدّر لا يمنع كرامتها والنهي عنها والاعتياض عنها 
بالمشروع الذي لا بدعة فيه» كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم 
كذلك» بل اليهود/ والنصارى يجدون في عباداتهم فوائد» وذلك أنه 
لابدٌ أن تشتمل عباداتئهم على نوع ما مشروع في جنسهء كما أن أقوالهم 
لابْدَ أن تشتمل على صدق ما مأنُورٍ عن الأنبياء» ثم مع ذلك لا يوجب 
ذلك أن تَفْعَل عباداتهم أو نروي كلماتهم؛ لأن جميع المبتدعات لابدَ 
أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير» إذ لو كان خيرها 
راجحًا لما أهملها الشارع» فنحن نستدلٌ بكونها بدعة على أن إثمها أكبر 
من نفعهاء وذلك هو الموجبٌ لللنّهِي . 


وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض الاجتهاد 
أو غيره» كما يزول أثم النبيذ والربا المُخْتَلّف فيهما”'؟ عن المجتهدين 
من السلف. ثم مع ذلك يجب بيان حالهاء وأن لا يُقَتَدَى بمن 
استحلّهاء وأن لا يقصّر في طلب العلم المبيّن لحقيقتهاء وهذا كافٍ في 
بيان أن هذه البدعة مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية» مناقضة لما 
جاء به الرسول» وما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة. 


ثم نقول على سبيل التفصيل : إذا فعلها قومٌ ذوو فضلٍ» فقد تركها 
في زمانهم معتقدًا كراهتهاء أو'" أنكرها قومٌ. إن لم يكونوا هم أفضل 


)١(‏ فى «الأصل»: «فيها». 
(؟) فى «الاقتضاء»: «و». 


ممن فعلهاء فليسوا دونهمء ولو كانوا دونهم. فقد تنازع فيها أولو 
العلم؛ فيجب ردُّها إلى الله والرسول» وكتاب الله وسنةٌ رسوله مع من 
تركها بلا شكُّء لا مع من رخص فيهاء ثم عامة المتقدمين الذين هم 
أفضل من المتأخرين مع من تَرَكها. 

وما فيها من المفاسد التي تستغني بها القلوب عن كثير من السنن» 
حتى تجد كثيرًا من العامة قد يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح 
والصلوات الخمس». وتنقص بسّببها عنايتهم بالفرائض» وغير ذلك- 
يُحَارِض ما فيها من المنفعة» فإن فيها ‏ أيضا ‏ من مصير المعروف منكرًا 
أو المتكر معروقّاء وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين» وانتشار البدع: 
ومسّارقة الطبع, إلى الانحلال من ربقة الاتباع » وفوات سلوك الصراط 
المستة 


وذلك أن النفس فيها نوع من الكبرء فتّحبُ أن تخرج عن العبودية 
والاتباع بحسب الإمكان» كما قال أبو عثمان النيسابوري"''2: (ما ترك 
أحدٌ شيئًا من السنة إلا لكبر في نفسه»» ثم هذا مظنة لغيره”'"» فينسلخ 
القلبٌ عن حقيقة اتباع الرسول» ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما 
يُمُسد عليه دينه أو يكاد. إلى غير ذلك من المفاسد التى لا يدركها إلا 
فق استيارت يضير ته وسالسق ري تن حتى إن متتبعها يصير فى غاية 
من الجهالة. قد ضلَّ سعيّهم وهم يحسبون أنهم يُحسنون صَنعَاء وهذا 
كلّه مقرر في غير هذا الموضع . 


)١(‏ هو: إسماعيل بن عبدالرحمن أبو عثمان الصابوني» صاحب العقيدة المشهورة» 
ت(5:9:) «السير؟: .)1١0 /١8(‏ 
(؟) يعني من البدع والفساد. 


.ف )1١0/‏ 
فصل 
تقدم أن العيد يكون اسمّا لنفس المكان والزمان والاجتماع» وقد 
أحدث من هذه الثلاثة أشياءء مثل : 


* أول خميس من رجب”©». وليلة تلك الجمعة تسمّى: 
«الرغائتب»» فإن تعظيم ذلك اليوم والليلة حادث بعد المئة الرابعة» 
ورثويّ/ في صومه حديث موضوع باتفاق العلماء”'؛ وفعل هذه الصلاة 
وإن كان قد ذكرها بعض المتأخرين من الأصحاب وغيرهمء فإنها 
محدثة منهيئٌ عنها عند المحققين من أهل العلم. وعن إفراد صوم هذا 
اليوم» وكل ما فيه تعظيم له من طعام وزينة» بل لا يكون له مزيّة على 
0 , 

وكذلك يومٌ آخر في وسط رجب. يصلى فيه صلاة تُسَمّى «صلاة 
أم داود» فلا أصل لذلك. 

* ومنها: ثامن عشر ذي الحنجة”*؟“» الذي خطب فيه رسول الله 
بغدير خم مرجعه من حجة الوداع””*2» فاتخاذ ذلك اليوم عيدًا مُحْدَثْ لا 


أصل له. 


.)١73١ /7( «الاقتضاء»:‎ )١( 

(؟) وهذا من نوع: مالم تُعظمه الشريعة أصلاً. 

() أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»: (؟/ :)١154‏ وانظر «أداء ما وجب»: 
(ص/ 204) لابن دحية»؛ و«المنار»: (ص/ 455 45) لابن القيم . 

(54) وهذا من نوع: ما جرى فيه حادثة ماء من غير أن يُجعل موسمًا. 

)2( أخرجه مسلم رقم (15048) من حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه -. 


١5 


* ومنها: ما يُحدثه بعض الناس؛ إما مضاهاة للنصارى في ميلاد 
عيسى» وإما محبة للنبي كله والله يُثيبهم على قصدهم الصالح”''؛ لكن 
هذا المولد لم يفعله أحد من السلف للنبي يَكِِا"'» ولو كان خيرًا لكان 
السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ أحنّ به» وكمالٌ تعظيمه في متابعته ظاهرًا 
وباطئاء ونّشر ما بُححث بهء والجهادٌ على إظهاره باليد والقلب واللسان» 
هذه طريقة السابقين. 


فعليك بالتمسّك بالسنة في خاصّتك وخاصّة من يُطيعك» وأعرف 
المعروف وأنكر المنكرء يا إلى السنة بحسب الإمكان» فإذا رأيت 
من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه؛ فلا تدع إلى ترك منكر بفعل ما 
هو أنكر منهء» أو ترك واجب أو مندوب تركه أضرٌ من فعل ذلك 
المكروه» ولا ينبغي لأحدٍ أن يترك خيرًا إلا إلى مثله أو إلى خير منه. 


قَفِعْل المولد قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيه©', 
فقد يَسْسّن من بعض الناس ما يُستقبح من المؤمن المسدّد* . 

فتفطّن لحقيقة الدين» وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح 
الشرعية”2» بحيث تعرف مراتبٌ المعروف ومراتب المنكرء حتى نَقّدّم 


. من محبة النبي ككِةِ وتعظيمه. لا لأجل البدع‎ )١( 
مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه.‎ (0 
فى «الأصل»: «وادعوا» والصواب المثبت.‎ )*( 
لحسن قصده وتعظيمه للرسول يلل وما وقع منه من بدعة غفره الله له؛ لاجتهاده‎ (0 
. أو تقليده الذي يُعْدَّر به عند الله تعالى‎ 
لمزيد البيان.‎ )١70 /5( وانظر «الاقتضاء»:‎ )0( 
في «الأصل»: «الشريعة» سبق قلم.‎ )( 
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أحدهما عند الازدحام» فهذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل . 


وقد يُفْعَل في ما هو مُعَظَّم في الشريعة("2» من الأوقات الفاضلة ما 
يعتقد أنه فضيلة فيصير منكرّاء مثل ما أحدث بعض أهل الأهواء في يوم 
عاشوراء من التعطّش والتحزُّن والتجمّع» وغير ذلك من المحدثات» من 
اتخاذه مأتمّاء فهو من دين الجاهلية ليس من دين المسلمين» وكذلك 
احدت فيه" بعض الناس أشياء مستتدة إلى أحاديث: موضوغة؛ 'مثل 'فضل 
الاغتسال فيه أو التكحل أو المصافحة”'. فكل ذلك مكروه» وإنما 
السئنة صومه. 


7 وو 

وقد روي في التوسعة على العيال أثان قور ئوفة 10 فل يكو اللو 

في تعظيمه من بعض أهل السنة لمقابلة الروافض» فإن الشيطان قصده 
أن يحرف الخلقّ عن الصراط المستقيم. 


* ومنها: رجبء فإنه أحد الأشهر الحَرّم» وروي عنه أنه كان يقول: 
«اللهم بارِكُ لنا في رجَبٌ وشعبانَ وبلَّْنا رمضَانَ9©) 2 ولم تيت عنه في 
رجب حديث آخرء بل عامة الأحاديث المأثورة فيه كدب فاتخاذه 


)١(‏ وهذا هو اله الثالث» وقد تقدم القسمان الأولان قريبّاء وهذا القسم إلى قوله 
د الوط الْمتَقِيم )4 ملحق في الحاشية. 

(؟) انظر «المنار المنيف»: (ص/ 7؟7١١).,‏ و«لطائف المعارف»: (ص/ .)١١7‏ 

() انظر «المنار المنيف»: (ص/ 24)١١7 -١١١‏ و«المقاصد الحسنة»؛: (ص/ »)17"١‏ 
و«اللالىء المصنوعة»: (7/ 1١١١‏ 5١١)ء‏ و«لطائف المعارف»: (ص/ ١١7”‏ 
.)1١11‏ 

(4) أخرجه أحمد: (4/ ١8٠‏ رقم 57147)» والبزار «الكشف»: )١594 /١(‏ وغيرهم من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ وهو حديث ضعيف مداره على زائدة بن أبي 
الرقاد عن زياد النميري. 


١ 


موسا بخيية بقرة بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره» كما روي 
عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة - رضي الله 
عنهم ”د وروى ابن ماجه: «أنَّ النبيّ كك نهى عن صَوْم رجب)”" . 

وهل الإفراد المكروه أن يصومه كله أو أن لا يقرن به شهرًا آخر؟ 
فيه للأصحاب وجهان. 


ومن هذا الباب: ليلة نصف شعبان» فقد روي في فضلها من 
الأحاديث ما يقتضى أنها ليلة مفضّلة» وأن من السلف من كان يخصّها 
بالصلاة يا . 


وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة”؟' . 
ومن العلماء من أنكر فضلها وطعن في الأحاديث الواردة فيها؛ 
كحديث: (إِنَْ الله يَغْفِرُ فيها لأكثر من شَعْر عَم كلب)”*'. 


والذي عليه أكثر أهل العلم من أصحابنا وغيرهم تفضيلهاء وعليه 
يدل نص يي وإن كان قد أخدث فيها أحاديث . 


.)570 0-5١59 انظر «تبيين العجب»: (ص/ 155)». و«لطائف المعارف»: (ص/‎ )١( 

زفق رقم )١1747(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وسنده ضعيف» وقد ضعفه 
شيخ الإسلام؛ وابن رجب وصحح وتفه على ابن عباس. 

(*) انظر «المنار المنيف»: (ص/ 48). و«الطائف المعارف»: (ص/ .)55١‏ 

(4) كما أخرج البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رقم 2)١959(‏ ومسلم رقم 
.)١0265(‏ في أحاديث أخرى» انظر «لطائف المعارف»: (ص/ 75؟). 

(60) يعنى ليلة النصف من شعبان» وهذا الحديث رواه أحمد: (5/ 578).» والترمذى 
رقم 00953 وابن انيه رمم :15140)+: أوعسنة الامام التخاري كما تقل حنه 
الترمذي . 


١. 


ب'٠و٠٠‎ 


أما صوم النصف مفردًا؛ فلا أصل لهء بل إفراده مكروه. وكذلك 
اتخاذه موسمًا تصنّع فيه الأطعمة والزينة. 

وكذلك صلاة الألفية في ليلة النصف جماعة. وليعلم أن الاجتماع 
لصلاة تطوعء أو استماع قرآن» أو ذكر الله. ونحو ذلكء» إذا كان يُفْعَل 
أحيانًا فهو حسن. فقد صم عنه كلِةِ أنه صلى التطوع في جماعة أحيانًا. 
وعموم الأحاديث الذي فيها: «ما اجْتمَعَّ قوم في بيتٍ من بيوتٍ الله 
يَتَلونَ كتاب الله ويتدارشوته/ بِيُنهم. .0" الحديث. وأنه خرج على 
5 له ضف 
قوم وهم يقرأون فجلس معهم'" 

أما اتخاذ اجتماع راتب يتكرّر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام 
غير الاجتماعات المشروعة. فإن ذلك يُضاهى اجتماعات الصلوات 
الخمس والجمعة والعيدين والحج» وذلك هو المبتدّع المحدّثء فَمَرْقٌ 
بين ما يُتَخذْ سنة وعادة» فإن ذلك يُضاهي المشروع» وهذا الفرق هو 
المنصوص عن أحمد وغيره من الأئمة. 


» وغير ذلك. 


وروي عن ابن مسعود أنه اتخذ أصحابه مكانًا يجتمعون فيه للذكر؛ 
ره إليهم فقال: انتم أَهُدَّى. من أصحاب محمد» أو لأنتم على 
شُعْبَةٍ ضلال)”" . 

و 

وفيما شرعه الله من العبادات المتكرّرة كفاية» فإذا أخدِث اجتماع 

معتاد كان فيه مضاهاة لما شرَعه الله» بخلاف ما يفعله الرجل وحدّه أو 


.- أخرجه مسلم رقم (1949؟) من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١( 
زهمق كما في حديث استماعه لقراءة أبي موسى» وابن مسعود.‎ 
.)067 /7( ط. حسين أسد) وابن أبي شيبة:‎ 17١١( أخرجه الدارمي في «مسنده؛» رقم‎ )*( 
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الجماعة المخصوصة أحيانّاء ولذلك كره السلف إفراد رجب» وقطم 
عمرٌ الشجرة التي [بويع تحتها]''' لما انتابها الناسُ. ففرقٌ بين الكثير 
الظاهر وبين القليل الخفىّ» والمعتاد وغير المعتاد. ..0©. 


يم فنا 


ا 
وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العمليى المحدّث العيدٌ 
المكانيٌ؛ فيغلظ قُبْح هذاء ويصير خروجًا عن الشريعة» فمن ذلك: ما 
ُفُعَل يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلاقًا في النهي عنهء وهو 
قصّد قبر من يسن به الظنّ يوم عرفة» والاجتماع العظيم عند قبره. 
كما يُفْعَل في بعض أرض المشرق والمغرب» والتعريف هناك كما 
يُفُعَل عرفات: فإن هذا نوع من الحجح المبتدّع الذي لم يشرعه الله 
واتخاذ القبور أعيادًا. 


4 


1 


وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيهء فإنه ‏ أيضًا ‏ ضلال 
بَيّنَء فإن زيارة بيت المقدس مستحبّة للصلاة والاعتكاف. وهو أحد 
المساجد الثلاثة التي تُشَدُ إليها الرّحال؛ لكن قصد إتيانه في أيام الحج 
هو المكروه. فإن ذلك تخصيص وقت معيّن بزيارة بيت المقدس. ولا 
خصوص لزيارته في هذا الوقت. 


)١(‏ غير واضحة في الأصلء ولعلها ما أثبت. 

(7) بعده نحو سطر لم يتضح؛ لأنه جاء في ذيل الورقة (١٠٠ب)»‏ والنص من قوله: 
«وروي عن ابن مسعود. . .2 إلى هنا ملحق في حاشية النسخة. 

(*) «الاقتضاءهة: (؟/ .)١59‏ 


١6١ 


ثم فيه أيضًا ‏ مضاهاةً للحج إلى المسجد الحرام» وتشبيهّه 
بالكعبة» وقد أفضى الأمر إلى ما لا يشلك مسلم أنه شريعة أخرى غير 
شريعة الإسلام» وهو ما قد يفعله بعض الضَلّل من الطواف بالصخرة» 
أو خلق الرآمن هناك أو قصد السك هناك 

وما يفعلة عضن الججّال من 'الطواف: بالقبة: التى يجبل. الرحمة 
غرفة. 

وأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو ضَرْبِ بالدفٌ 
بالمسجد الأقصى ونحوه؛ فمن أقبح المنكرات من جهاتٍ أخرى. 

وأما َل الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر؛ فهذا هو 
التعريف فى الأمصارء فقد اختلف فيه العلماء؛ ففعله ابن عباس وعَمْرو 
المشهور عنهء وكرهه طائفة من الكوفيين [والمدنيين]2'7؛ كأبى حنيفة 
ومالك وغيره. 


والفرق بين هذا التعريف وذلك التعريف المنهيٌ عنه: هو أن ذلك 
قَصد موضع بعينهء مثل قبر أو غيره يُسْبّه بعرفات» بخلاف مسجد 
المصرء فإنة قَصّد له بنوعه لا بعينه» وأيضًا: فإن المكان المعيّن قد 
يحصل شد رحل إليه» واتخاذ القبر عيدّاء وهذا بنفسه محرّم. 


وأما ضرب البوقات والطبول فإنه مكروه فين العيد وغيره» وكذلك 
لباس الحرير. 


)١(‏ زيادة من «الاقتضاء» ليتسق الكلامء لأنه ذكر أبا حنيفة وهو كوفي. وذكر مالكا وهو 
مدني . 
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ين 
وأما الأعياد المكانية فتنقسم كالزمانية إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما لا خصوص له في الشريعة. 
والثاني: ما له خصيصة لا تقتضي قصله للعبادة فيه. 
والثالث: ما تشرع”" العبادة فيه» لكن لا يُتّخذ عيدًا. 
والأقسام الثلاثة جاءت الآثارٌ بها؛ مثل قوله: «لا تتخذوا قبري 


عيدًا2"”0» ومثل نهيه عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادًا. فهذه الأقسام الثلاثة: 


تفضيله» بل هو كسائر الأمكنة أو دونهاء قَقَضُْد ذلك أو الاجتماع فيه 
لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غيره ضلال بين زو] إن كان به أثر بعض 


الكفار أو غيرهم صار أقبح وأقبح» ودخل في هذا الباب وفيما قبله 
مشابهة/ الكفارء وهذه أنواع لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه 


محصورء وهذا الضرب أقبح من الذي قبلّهء فإن هذا يُشبه عبادة 
الأوثان أو ذريعة إليهاء أو نوع من عبادة الأوثان» إذ عبّاد الأوثان كانوا 
يقصدون بقعة بعينها لتمثالٍ هناك أو غير تمثال» يعتقدون أن ذلك 
يُقربهم إلى الله وكانت الطواغيتٌ الكبار التي تُشّد إليها الرّحال ثلاثة؛ 
اللات» والعَرَّىء ومناة الثالثة الأخرىء» كما ذكر الله تعالى فى كتابه؟؟. 
كل واحدة من هذه الثلائة لمصّر من أمصار العرب . ْ 


2000 
فق 
ضرف 
فق 


«الاقتضاء»: (؟/ .)١66‏ 

في «الأصل»: «ما يشرع من. . .» وحذفها هو الصواب كما في «الاقتضاء». 
سيأتي ص/ ؟57١.‏ 

سورة النجم (9١-؟57؟).‏ 


ومواقيت الحج ثلاثة ؛ مكة والمدينة والطائف. فكانت اللات لأهل 
الطائف. قيل: إنه كان رجلا صالحًا يَلْتُ السويق للحجيج؛ » فلما مات 
عكفوا على قبره مُدَّةَ ثم اتخذوا تمثاله. ثم بنوا عليه بنيّة ا سَمّو 
«بيت الربّة؛» وقصتها معروفة» فلما بعثٌ النبي علد 207 لما فتحت 
الطائف بعد مكة سنة تسع”"''. 


وأما العُرََّى: فكانت لأهل مكة قريبًا من عرفات» وكانت هناك 
شجرة يذبحون عندها ويدعون» فبعث النبئٌ كَلةِ خالد بن الوليد عقب 
فتح مكةء فأزالهاء وقسم النبي كَل مالّهاء وخرجت منه شيطانة ناشرة 
شعرهاء فيئست العزَّى أن تعبّد. 

وأما مناة: فكانت لأهل المدينة من ناحية الساحل. 


ومن أراد أن يعلم كيف كان حال المشركين في عبادة أوثانهم. 
ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمّه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن؛ 
فلينظر في سيرة النبي كله وأحوال العرب في زمانه» وما ذكره الأزرقي 
في «أخبار مكة)('؟ وغيره من العلماء. 


ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمٌّونها: 
«ذات أنواط». فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذاتَ أنواطٍ 
كما لهم ذات أنواط . فقال: «الله أكبرء ؛ قلتم كما قال قوم موسى : : اجعل 
لنا إِلْها كما لهم آلهة. إنها السَّئن لتركبنّ سََن من كان قبلَكم270 . فأنكر 


.)051١ /5( انظر «السيرة النبوية»:‎ )١( 
.)١156-1ظ١١5/١١ ؟)‎ 
00 إفرف تقدم ص/‎ 


مشابهتهم للكفار بأن يعلقوا على شجرةء فكيف بما هو أطم من 
مشابهتهم في نفس الشرك؟ ! 

فمن قَصَّد بقعةً يقصد الخير فيهاء ولم تستحب الشريعةً ذلك؛ فهو 
من المنكرات» وبعضه أشد من بعض» سواءً كانت البقعة شجرة» أو 
عين ماءء أو قناة جارية» أو جبلاً» أو مغارة» وسواءٌ قَصَّدَها ليصلى 
فيهاء أو ليدعوء أو ليقرأ عتدهاء أى ليذكرء أو ليتدكك»:بحيث يخص 
البقعة بنوع من العبادة التي يُشْرَع تخصيص تلك البقعة به لا عيئًا ولا 
نوعا. 

وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنًا لتنوئّر [به]ء ويقال: إنها 
تقبل النذر ‏ كما يقوله بعض الضالين ‏ فإن هذا نذْرٌ معصية باتفاق 
العلماء؛ لا يجوز الوفاء به» بل عليه كفارة يمين عند كثير من أهل 
العلم منهم أحمد في المشهور عنه. 

وكذلك إذا نذر طعامًا للحيتان التي في العين» أو نذر مالاً للسّدَنة 
والمجاورين العاكفين بتلك البقعة» فإن هولاء يشبهون سَدَنة الللات 
والعرّى ومناة» يأكلون أموال الناس ابابلل فيهم شبّه من العاكفين 
الذين قال لهم إبراهيم: «اما مذو التَمَائِل الى أَسْرْ َم ها عككنُونَ ((2 4 [الأنبياء/ 
0 وكالذين اجتاز بهم موسى وقومُّه في قوله: مَأتوا عل ور يَعَكْنُونَ 
عَلَ أضْتامِ لهم » [الأعراف/ 18]. 

/ ثم إذا صرف هذا المال في جنس تلك العبادة من المشروع؛ مثل 
عمارة المساجدء والصالحين من فقراء المسلمين؛ كان حَسّئًا. فهذه 
الأمكنة منها ما يُظن أنه قبر : .اد وجل ضالع» وليس كذلكء. أو يُظن 
أنه مقام له وليس كذلك. فأما ما كان قبرًا أو مقامًا؛ فهو من النوع 
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ب56١١‎ 


الثانى» وهذا بات واسع أذكر بعض أعيانه : 


ا عله كتير ا 


* وكذلك يقال: 2-00 القبلي» ا ذكر 
أن هودًا7١؟‏ مات بدمشق» بل قيل: باليمن» وقيل: بمكة. 

* وكذلك: مشهد أويس. وما قال انح أن 0 
ولا قدم إليها. 


* ومن ذلك: قبر أم سلمة» ولا خلاف أنها ماتت بالمدينة» وما 


* وكذلك : بمصر مشهد يقال: إنه للحسين » وهو باطل اتفاقًا2؟ . 


فهذه المواضع ليس فيها فضيلة أصلاً. اللهم إلا أن يكون قبر رجلٍ 
مسلم. فيكون كسائر قبور المسلمين ليس لها خصيصة» وإن كانت 
القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادّاء ولا أن يُفْعَل فيها ما يُفعل عند 
هذه القبور المكذوبة. 


وفي هذا الباب مواضع يقال: إن فيها أثر النبي كلِ أو غيرهف 


)١(‏ «الأصل»: «هود). 
(؟) «الأصل»: «أويس». 
() فأم سلمة كنية عدد من النساء في الصحابة والتابعين. 
(84») للمؤلف رسالة خاصة في هذا المشهد نشرت باسم «رأس الحسين»» انظر «مجموع 
الفتاوى»: (/ا؟/ 56٠‏ 5894). 
امك ١‏ 


ويُضَاهَى بها مقام إبراهيم الخليل الذي بمكةء. كما يقوله الجهالٌ في 
الصخرة التي ببيت المقدس» من أن فيها أثرًا من وطء النبي» وبلغني أن 
بعض الجهال يقول: إنه من وطء الرب" ‏ سبحانه -!! 


وفي مسجد قبّلي دمشق ‏ مسجد القدم ‏ يقال: إنه د قدم موسى »© 
وهذا باطل. 

وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء والصالحين بناء على أنه 
رئيَ هناك في النوم» ورؤية النبي أو الرجل الصالح ببقعة في النوم لا 


3 


1 


توح الها فغيلة: : تقضنة البقعة” اليا | 
500 


وهذه الأماكن كثيرة موجودة في أكثر المواضع؛ مثل الحجاز فيها 
مواضع؛ كغار عن يمين الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى مكة. يقال: 
إنه الغار الذي دخله النبي كَل وأبو بكرء وأنه الغار الذي ذكره الله 
تعالى. فلا خلاف بين أهل العلم أن الغار الذي ذكره الله في القرآن» 
إنما هو غارٌ بجبلٍ ثور قريبٌ من مكة» معروف عند أهل مكة إلى اليوم . 

وبالجملة؛ فتعظيم مكان لم يُعظمه الشرع شر من تعظيم زمانٍ لم 
يُعظمه» فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندهاء أقرب إلى عبادة الأوثان من 
تعظيم الزمان» فيْنّهى عن الصلاة فيها وإن لم يقصد تعظيمهاء لعلا 
يكون ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة» كما يُنْهَى عن الصلاة عند القبور 
المحققة» وإن لم يقصد المصلَّي الصلاة لأجلهاء كما بُنْهَى عن إفراد 
الجمعة وسَرّر شعبان''؟. وإن لم يقصد تخصيصها بالصوم. 


)١(‏ يعني: آخر شعبان. 


وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد ضرارء فإن هذه المشاهد إنما 
وُضعّت مضاهاةً لبيوت الله» وتعظيمًا لما لم يُعظّمْه الله وعكوفًا على 
أشياء لا تنفعء وصدًا للخلق عن سبيل الله وهي عبادته وحده لا 
شريك له بما شرعه. 


ويلتحق بهذا الضرب- وإن لم يكن منه ‏ مواضع يُدَعَى لها 
خصائص لا تثّْتء مثل كثير من القبور التي يقال: إنها قبر ن, تب فتن 
صالحء أو مقام 00 صالح. ونحو ذلك» وقد يكون ذلك صدقاء 
وقد يكون كنبّاء وأكثر المشاهد التى على وجه الأرض من هذا 
القترك» :فإ :لفتحي حون رذللف فلي ةا 
وقال غيذ واحدٍ من أهل هل العلم: لم ينبت إلا قبر نبينا ق. د 
يبت 6 إبراهيع الخليل» وقد يكون عَلم أن القبرَ في تلك الناحية؛ 
لكن يقع الشلكّ في عينه؛ ككثير من قبور الصحابة التي «بباب الصغير) 
0 فإن الأرض غَيّرت» فتعيينٌ قب بعينه أنه قبر بلالٍ أو غيره لا 
00 ثبت إلا من طريقٍ خاصة. ون كاة لو دك ذللكه لمر ايتعان :نيه 
شرعي مما قد أَخَيِتَ عندها؛ إذ ذلو كان ضبط هذه الأمكنة من 
الدين لما أمُمل ولما ضاع عن الأمة المحفوظ دينها المعصومة عن 
الخطأ . 
وأكثر الحكايات إنما توجد من السَّدَنة والمجاورين» الذين يأكلون 
أموال الناس بالباطل» وقد يَُكى ماله تأثية». مثل : أن. وجل دعا عند 
فاسجي له أو 3 لمكانٍ فقُضيت حاجئه. ونحو ذلك. وبمثل 
هذه الأمور عدت الأصنام » فإن القوم كانوا_.احياثات تخاطون من 
الأوثان» انما 09 حوائجهم إذا قصدوهاء وكذلك يجري لأهل 
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الأبداد”'؟ من أهل الهندء وربما قيِست على ما شرعه الله من حج بيته 
والحجر الأسود. 

وإنما عدت الشمسن والقمر: بالمقاسن » ويمثل ‏ هذة الشبهات حدف 
الشركُ في أهل الأرض . 

وقد صم أنه نهى عن النذر وقال: (إِنّه لا يَأتي بحَيْره2"0» فإذا كان 
النذر الذي هو طاعة لا يأتي بخير؛ فما الظنٌ بالنذر الذي هو معصية» 
بأن يكون لشيءٍ من هذه الأمكنة مما لا ينفع ولا يضر؟! 

وأما إجابة الدعاء؛ فقد يكون سببه اضطرار الداعى وصدقهء وقد 
شرق جح يحرسم للد لمن وقد ركرن أيذا قفاء الله ل عل عات 
ولد كو اا وإن كانت فتنة في حقّ الداعي» ا 
الكفار قد يُسْتجاب لهم» فيُسْقون ويُّنصرون ويُعافون مع دعائهم عند 
أوثانهم وتوسّلهم بهاء وقال تعالى : « ملا يد مول ستول ين عَطلٍ ريك 
وَمَا كن عَطَهُ ريك ححظويا () © [الإسراء/ .5٠١‏ وقال: «وَأَنَمُ كن َال من 
لون يدوب حال ين رادوهم رَهقًا )4 [الجن/ 7]. 

وأسباب المقدورات فيها أمور يطول شرحهاء ليس هذا موضعهاء 
وائما علي التشلق اتباع ما بعت الله به المرسلين» والعلم بأنَّ فيه خير 


الدنيا والآخرة» ولعلي إن شاء الله أبين أسباب هذه التأثيرات في موضع 
م ١ ١‏ 7 
ار 


هذا هو النوع الأول من الأمكنة. 


دق جمع بدا وهو الصنم أو بيته . 
(؟) أخرجه البخاري رقم (23797 23797 31944)» ومسلم رقم (213774 1140) من 


حديث أبي هريرة وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -. 
() انظر: «مجموع الفتاوى»: /١١( 075 509 /١(‏ 3751 155) وغيرها. 
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النوع الثاني من الأمكنة''؟: ما له حَصِيْصة؛ لكن لا يقتضي اتخاذه 
عيدّاء» ولا 52 عنده» ولا يعبد 2 من العبادات» فمن ذلك: قبور 
الأنبياء والصالحين» وقد جاء عن النبىئ وعن السلف النهئْ عن اتخاذها 
عيدًا عمومّاء خصوصاء ا ا 1 


و 


أما العموم: ف فما رواه أبو هريرة 0 «لا تَجعلوا 


بوتكم ف 4 قبورًا ولا تحملدا قبري عِيْدًاء وصَلُوا ل صلاتكم تبثي 
حَيْثُ حَيِثُ ما كما كَكِيِهّ تسليمًا. ل يه 00 رواته كلهم 
إدروة 
ثقات” © . 


قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: قرأث على عبدالله بن نافع» 
أخبرني ابن أبى ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبى هريرة» فذكره. 

وإن كان عبدالله بن نافع الصاتغ فيه لِيْن لا يقدح في حديثه؛ قال 
ابن معين: هو ثقة. وقد روي من جهاتٍ أخرى فما بقي فيه إنكار. 


وروي عن الحسن ب بن الحسن”؟؟ بن علي أنه رأى سهل بن سُّهَيل 
عند قبره فقال: ما أنتَ ورجلّ بالأندلس منه إلا سواء؟. 


)١(‏ في «الاقتضاء»: (؟/ :)١594‏ «فصل» ثم ذكر النوع الثاني» وقد تقدم النوع الأول 
(ص/ ؛١٠).‏ 

(؟) رواه أبو داود رقم (؟51١5)»‏ وأحمد: /١4(‏ 40 رقم 8804). 

() يعني: غير عبدالله بن نافع» وقد ذكر الكلامٌ فيه. 

(5) وقع في «الأصل»: «الحسين» والتصويب من «الاقتضاء» والمصادر. 

(60) أخرجه سعيد بن منصور فى «سئنه» وساق سنده فى «الاقتضاء»: /١(‏ 778). (75/ 
"ا وابن أبى شيبة: )/ )4 من مرسل ليق بن الحسن» وسنده جيد 
وانظر «النهج السديد» : (ص/ .)0٠١‏ 

ل 


فإذا كان قبر النبي عل - مع أنه أفضل قبر على وجه الأرض 1-08 
نمي عن اتخاذه عيدّاء فقبر غيره أولى بالنهي ‏ مع كونه قَوَن ذلك 
بقوله دل شهلا بوتكم ُبوْرًا أي : لا تعطّلوها من الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبورء فأمر بتحرّي العبادة في البيوت» ونهى عن 
تحرّيها عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى/ ومن تشبّه بهم . 


اوفي «الصحيحين»"' قال: «اجعلوا م صلاتكم في بوتكم ولا 
تتّخذُوها قُبُورًَاة: وقال ‏ أيضًا -: «فإنَّ صلائكم ور ب ال أذ 
ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قُربكم من قبري ويُعدكمء 
فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدًا. 


ءِ 2 
والأحاديث بأن صلاتنا تعْرّض عليه كثيرة مشهورة صحبيحة”". 


مع كون أفضل التابعين [من أهل بيته]*' علي بن الحسين رأى ذلك 
الرجل يدعو عند قبره فنهاه» وروى له حديث: دلا تتّحذُوا قَبْي 
عِيْدَاا”*2 فعلم أنَّ صل للدعاء ونحوه اتاد له يدان وهو هو أعلم بمعنى 
الحديث من غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (47)» ومسلم رقم (/الا/ا) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 

(0) تقدم ص/ 50 .١‏ 

(*) انظر «النهج السديد» رقم (2)519 75ل ”7 5174), 

() زيادة من «الاقتضاء» 

(4) رواه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي»: رقم .235١(‏ والضياء في 
«المختارة»: وأبو يعلى: /١(‏ 0)555 وابن أبي شيبة في «مسئده» ‏ كما في 
«المطالب ”/ 27١‏ وفي «المصئّف»: (؟/ 7[0/0). 

وصححه الضياء» وحسنه السخاوي. 
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وكذلك ابن عمه حسن بن حسن ‏ شيخ أهل بيته - كره أن يقصد 
الرجلٌ القبرَ للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد. ورأى أن ذلك من 


اتجاة وعد ارو اء سو : 


فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل بيته - رضي الله عنهم -. 
ومعلوم ما كان هو كَكِهْ يأمر أصحابه إذا دخلوا القبور أن يقول ا 
«السلام عَلَىٍ أهلٍ الدّيار من المؤمنين والمسلمين» ٠‏ ويَرْحم الله 
المُسْتَقُدمِينَ , ما والمّستأخرين وإِنّا إن شاء الل” بكم للاتحقون” + أونبخزه 
من الأحاديث المشهورة» وكالصلاة على الميت والدعاء له. 


وما كان عليه السابقون الأولون هو المشروع للمسلمين في ذلك 
كله وهذا الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي جَكِْةِ وغيره. 


فزيارة القبور في الجملة جائرة؛ ع قبور الكفار» فإن في 
ااصحيح مسلمة ”7 أنه قال: «استأدّنت رَبي أنْ أسْتغْفِر لمي ملم 0 
لي. واستأدنته أن أزوة قَبرَها فأذن لي" وقال: ارُوُووا القَيُوْرَ فإ 
تذكه الآخرَة”*2. فهذه الزيارة التي تذكر الآخرة» ولتحيتهم 0 
لهم هو الذي جاءت به السنة. كما تقدم. 


وقد اختلف أصحابنا وغيرُهم؛ هل يجوز السفر لزيارتها؟ على 
قولين: 


.١5١ تقدم ص/‎ )١( 
.- أخرجه مسلم رقم (9180) من حديث بريدة بن الحصيب  رضي الله عنه‎ )0( 
.- قرف رقم (91/5) من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ 
من حديث علي رضي الله عنه -» وفي‎ )١775 أخرجه أحمد: (؟/ 98” رقم‎ ):4( 
سنده ضعف » وله شواهد يصح بها عند الترمذي وغيره من حديث بريدة.‎ 
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دهم 45 وهل فول ابن بطة :وات عقيل وعتزهاة آنل فر 
بدعة منهئٌّ عنه . 

والثاني: يجوزء وهو قول الغزالي» وأبي الحسن بن عَبْدوس 
الحراني» والشيخ أبي محمد المقدسي”( 2‏ وما علمتّه منقولاً عن أحدٍ 
من المتقدمين ‏ بناء”" على أن الحديث لم يتناول النهيَّ عن ذلك». كما 
لم يتناول النهيَ عن السفر إلى المكان الذي فيه الوالد والعلماء 
والمشايخ والإخوان» أو بعض المقاصد من الأمور الدنيوية المباحة. 

وأما سوى ذلك من المحدّثات؛ مثل الصلاة عند القبور مطلقّاء أو 
اتخاذها مساجدء. أو بناء المساجد عليهاء فقد تواترت النصوص عن 
النبي يَكِِ بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه؛ وقد صرّح العلماء ‏ علماء 
الطوائف - من أصحابنا وغيرهم» بالنهي عن بناء المساجد على القبور 
اتباعًا للأحاديث وأنه حرام» ومن العلماء من أطلق عليه لفظ الكراهة. 
فما أدري ما عنى به التحريم أو التنزيه؟ ولا ريب في القطع بتحريمه"". 


فهذه المساجد المبنيّة على قبور الأنبياء والصالحين والملوك 
وغيرهم تتعيّن إزالتها بهدم أو بغيره» هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين 
العلماء المعروفين. وتكره الصلاة فيها من غير خلافٍ أعلمه: بل لا 
تصح عندنا فى ظاهر المذهب؟؛ للنهى واللعن الوارد فيه . ليس فى هذه 
المسألة خلاف؛ لكون المدفون واحذداء وإنما اختلف أصحابنا في 
المقبرة المجرّدة عن مسجد؛ هل حدّها ثلاثة أقْبّر أو يُنْهى عن الصلاة 
)١(‏ هوابن قدامة» وانظر قوله في «المغني»: (9/ .)١١8 ١1١1‏ 
(؟) هذا تعليل قولهم بالجواز. 


(9') بأدلة كثيرة صريحة» انظر «الاقتضاء»: (1/ .)١187 -1١414‏ 
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عند القبر القَدّ وإن لم يكن عنده قبر آخر؟ على وجهين. 

ثم يُعَلْظ النهي إن كانت البقعة مغصوية» مثلما بُني على بعض 
العلماء والصالحين ممن كان مدفونًا في مقبرة مُسَبَّلة. فيّني على قبره 
مسجد أو مدرسة أو رباط أو مشهدء وجعل فيه مطهرة أو لم يُجَعَل) 
فإن هذا مشتمل على أنواع من المحرمات: 

أحدها: أنه لا يجوز الانتفاع بالمقبرة المسبّلة بغير الدفن/ من غير 
تعويض بالاتفاق» فبناء المسجد ونحوه فيها كدفن الميّت في المسجد. 
وكبناء الخانقاه”'2 في المقبرة» وكبناء المسجد في الطريق التي يحتاج 
الناس إلى المشي فيه. 

الثاني: اشتمال غالب ذلك على تَبْش قبور المسلمين» وإخراج 
عظام موتاهم . 

الغالث: أن البناء على القبور منهئٌ عنه. 

الرابع : أن بناء المطاهر بين القبور من أقبح ما تُجاوّر به القبورء 
لاسيما إن كان موضع المطهرة قبر رجلٍ مسلم . 

الخامس : اتخاذ القبور مساجد. 


)١(‏ كذا بالأصلء» وجَمْعه «خوائق» وهي دور تعد لبعض المنقطعين للعبادة» من 
المتصوفة ونحوهم؛ للذكر والدعاء والإقامة» وتجري عليهم الأرزاق... انظر: 
امعجم المصطلحات والألقاب التاريخية»: (ص/ .)١08‏ وفي «الاقتضاء»: 
«الخانات)؟ . 


ل 


السابع : مشابهة أهل الكتايّيّن في كثير من الأقوال والأفعال والسئن 
بهذا السبب» كما هو الواقع. إلى غير ذلك من الوجوه. 


وقد كافك الي الع خلى :قنو )بر لفت مدرو لا يلعل :يقالن 


حدود المئة الرابعة» فقيل: إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأث 
في ذلك منامّاء فتقبّت لذلك. 


وقيل: إن النصارى لما استولوا على هذه النواحي تَقَبوا ذلك» ثم 
رك ذلك مسجدًا بعد الفتوح المتأخرة» وكان أهلّ الفضل من شيوخنا لا 
يصلون في مجموع تلك البنية» وينهون أصحابّهم عن الصلاة فيها؛ 
اتباعا لأمر رسول الله واتقاء معصيته. 

وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد. لا يجوز بلا خلاف 
أعلمه» ولا يجوز الوفاء بما يُْدَر لهاء ومن ذلك الصلاة عندهاء وإن لم 
يْبّنّ هناك مسجد. فإن كلَّ موضع قُصدت الشيلةة فيه يقن اد شعن 
وإن لم يكن هناك بناءء فإن النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لمجوّد 
كونها محل النجاسة» بل لمظئّة اتخاذها أوثانًاء كما قد ببّنه في قوله 
كل : «اشتدٌ عَضْبُ الله على قوم اتخذوا قبود أنبيائهم مَسَاجدَ)”''. وقول 
عائشة : ولولا”"© ذلك لأَبْرِنَ قبره”” وغيره من الأحاديث. 


فإن قبور الأنبياء لا تنش حتى يقال: لأجل النجاسة» خصوضصًا ولا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في «الموطأ» رقم (415) من مرسل عطاء بن يسارء وانظر 
«التمهيد»: (5/ 5١‏ 57)» وأما بلفظ: «لعن الله اليهود والنصارى» فهو مشهور في 
الصحاح . 

زه في «الأصل»: «ولو) سهو 

[فرفق أخرجه البخاري رقم (9؟205) ومسلم رقم [اللوضرة 6 ” 
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نَبْلي7'" الأنبياء» فَعْلِمَ أنه لمظنة عبادة الأوثان» قال الشافعي: «أكره أن 
يُعظم قبر مخلوق حتى يُجْعَل قبره مسجدًا مُخافة الفتنة عليه وعلى من 


بعده من الناس06" . 


وقد نبه كَل بقوله: «اللهم لا تَجْعَل قَبْرِي وَثَنَا يُغبد»”" على العلة. 
)2 
فصل 
ولخوف مظنة عبادة الأوثان حَسّم الرسول يَكَهِ المادّة» ونهى عن 
الصلاة عند القبور» كما تقدم» ولأجل تلك العلة وقع كثير من الأمم إما 
في الشرك الأكبر أو الأصغرء فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم 
الصالحين» فإن الشرك بقبر الرجل الصالح أعظم من الشرك بخشبة أو 
ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في المسجد. بل ولا في السَّحَرء 


0 
وقد يسجدٌ بعضهم لهاء ويرجون من بركة الصلاة عندهاء ما لا يرجونه 
عند بيت الله . 


فَحَسَمَ كَلِ ذلك كلَّهء وإن لم يقصد المصلَّي [بركة]© ذلك؛ كما 


يُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس واستوائها وغروبهاء فيْنْهَى عن ذلك 
يدا للدريعة ؛ 


)١(‏ كلمة لم تحررء ولعلها ما أثبت. 
(؟) كمافي «الأم» : /١(‏ 078 03). 
() أخرجه أحمد: 7١5 /١5(‏ رقم 9"08) وغيره» من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عله - وسنده جيد» وانظر «النهج السديد» رقم .)5١19(‏ 
(4:) «فصل» ليس في «الاقتضاء»: (؟/ 197). 
(0) في «الأصل»: «بركعته»! والتصويب من «الاقتضاء». 
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أما إذا قصّدَ الرجلٌ الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين 
متتركا 'بالضلاة فى. اتللك. البقكة؛- فهذا هو عين. المحادة لله ورسولةء 
والمتخالفة [دينه .واتباء() دين لم يأذن به الله فقد أجمع المسلمون: 
على أن الصلاة عند أيّ قبر كان لا فضل فيها لذلك» ولا للصلاة مَزَيّة 
في تلك البقعة أصلاء بل مزية شك. 1 


/ واعلم أن تلك البقعة وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة 


عنه . 


فالنصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهم» واليهود استخقُوا بهم حتى 
قتلوهم ' والأمة الوسط عرفوا حقوقهم. ولأجل ذلك قال طلِيْهِ: «لا 
ُطرُونِي كما أطرَتٍ النصارى المسيح. . .»2©0. فلو قُدّر أن الصلاة هناك 
توجب رلحمة أكثر من الصلاة في غيرهاء كانت المفسدة الناشئة ترْبي 
علق .هذه المسلحة حت تخمرها ولؤيد. غلبهاء. بحيث تصين الضاذة هتاه 
مُزْهِبَةَ لتلك الرحمة» ومُشبتة لما يوجب العذاب» ومن لم تكن له بصيرة 
يدرك بها الفساد من ذلك فيكنيه أن يقلن الرسول يلق: “قانة: من 
المعلوم أنه لولا أن الفساد أغلب من المصلحة لما نهى عن ذلك . 


وليمس للمؤمن أن يُطالب الرسول بتبيين وجوه المصالح. واجااعايةه 


طاعتهء والسمع والطاعة له قال تعالى: امن يطِع ألرَسُولَ فَمَدْ أَطَاءَأ 0 
[النساء/ 8٠‏ ]. 


للق في «الاقتضاء» : «وابتداع». وكلا الوجهين يصح . 
(؟) أخرجه البخاري رقم (11405”) من حديث عمر ‏ رضي الله عنه -. 
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فصاة0) 
والمقصود أن الدعاء والعبادة عند القبور وغيرها من الأماكن تنقسم 
إلى نوعين : 
أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق. لا لقصد 


الدعاء فيهاء كمن يدعو في طريقهء ويتفق أن يمر بالقبور» وكمن 
يزورها فيسلّم ويسأل الله العافية له وللموتى» كما جاءت به السنة» فهذا 
ونحوه لا بأس به. 

النوع الثاني: أن يتحرّى الدعاء عندهاء بحيث يستشعر أن الدعاء 
عندها أجوب من غيرهء فهذا منهئٌ عنهء إما نهي تحريم أو تنزيه» 
والتحريم أقرب. فإن الشخص لو دعا فاجتاز بصنم من غير قصدٍ لم 
يكن به بأس» ولو تحرى الدعاء عند الصنم أو الصليب أو في الكنيسة 
يرجو الإجابة في تلك البقعة؛ لكان هذا من العظائم» فَقَصّد القبور 
للدعاء عندها من هذا الباب» بل قد يكون أشد؛ لنهى الرسول عن 
اققاذها جاع :وعيكاه تنقضةه القيون ل يتعلة اح من الميعاة 
والتابعين» بل أَجَدَبُوا على عهد الصحابة» ودهمتهم نوائب» فهلاً جاءوا 
فاستغاثوا عند قبر النبي 285؟! بل قد خرج عمرٌ بالعباس يَسْتسقي به ولم 
يَرْح إلى القبر”' . 

وكذلك: لما فحت تكتر وجدوا فين “دانيال: "فقيل : ]نه ات" إذا 
أجدبت السماء برزوا بسريرهء فيُمُْطرون» فأمر عمر أن يُحَمّى قبرف 


.)١96 افصل» ليست في «الاقتضاءه: (؟/‎ )١( 
.- عن أنس  رضي الله عنه‎ )٠١٠١( زفق رواه البخاري رقم‎ 
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فحفر ثلاثة عشر قبرًا متفرقة ودُفْنَ في أحدها ليلآء وسرّوا القبور كلّها؛ 
لتلا يفتتن به الناس» فأنكر القيهاء ذلك وعَمّوا قبر”'؟. فهذا فغل 
الصحابة المهاجرين والأنصار. 

ومن تأمل كتب الآثار وعَرّف حال السلف. عَلِم قطعًا أن القومَ ما 
كانوا يستغيثون عند القبور ولا يتحرون الدعاء عندها؛ بل ينهون عن 
ذلك جهالهم. 

فإن قيل: فقد تقل عن بعضهم أنه قال: قبر مَعْروفٍ الترياقٌ 
11" المهكت) :وآن مدروفا أوصضى ابن أعنة. أن ندعو عند قز 
وأن بعض من هَبجَره أحمدٌ ابن حنبل. كان يأتي إلى قبر أحمد ويتوخَّى 
الدعاءَ عندهء وروي عن جماعاتٍ أنهم دعوا عند قبر جماعات من 
الأنبياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم/ فاستجيب لهم. 


وذكرٌ علماء من المصنفين في المناسك: إذا زار قبر النبي كَل أن 
يدعو عنده» وأن من صلى عليه سبعين مرة عند قبره ودعا استجيب له 
ورأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ , وجكب”" أقوامٌ 
استجابة الدعاء عند القبرء وأدركنا من ذوي الفضل علمًا وعملاً من 
يتحرى الدعاءً عندها والعكوفٌ عليهاء وفيهم من لهم كرامات وعِلْم 
فكيف يُخَالَف هؤلاء؟! 


)١(‏ أخرجها ابن إسحاق ‏ كما في «الاقتضاء»: ؟/ 64 وابن جرير في "«تاريخه»: 
(5/ ؟97).» وانظر «البداية والنهاية»: /١١(‏ 50). 

(؟) «الأكبر» ليست في «الاقتضاء»؛ ومعروفٌ هو الكرْخي الزاهد المشهور. 

(9) بالأصل : «وجرب ذلك»! وحذفها هو الصواب. 
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وهذا السؤال- مع بُعْدِهِ عن طريق العلم ‏ هو غايةٌ ما يتمسّك به 
ال 00 

والجواب عن ذلك على وجه الاختصار: أن ذلك لم يُنقل في 
اسْتحبابه - فيما علمناه ‏ شيءٌ ثابت عن القرون الثلاثة المفضّلة الذين 
ثنى عليهم الرسول» مع شدَّة المقتضي فيهم لذلك لو كان فضيلة. 

وأما من بعدّهم؛ فأكثر ما يُفرض أن الأمة اختلفت» ولا يمكن أن 
يقال : إن الأمة أجمعت على استتحسان ذل ك؟ لأن كتنرا من الأمة 5 
ذلك وأنكره قديما وحديعا. 


وأيضًا: من الممتنع أن تتفق الأمةٌ على استحسانٍ فعل» لو كان 
حسنًا لفعله المتقدمون. ولم يفعلوه”"“. فإن هذا من باب تناقض 
الإجماعات وهي لا تتناقض» وإذا اختلف فيه المساخروة: فالفاصل 
بينهم هو كتاب الله والسنة والإجماع المتقدّم : نما وانسايلاء فكيف 
واليحميك: لله لله لم يُنقَل هذا عن إمام معروف ولا عالم مّبّع؛ بل المنقول 
من ذلك إما كذب كما كذب على الشافعي أنه قال: (إنى إذا نزل شىء 
ان أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب»! ١‏ : 


فهذا كذب معلوم كذبه؛ فإن الشافعي لما قدمً بغداد لم يكن ببغداد 
قبر يُنتاب للدعاء عنده» وقد رأى الشافعيٌ بالحجاز والشام من قبور 
الأنبياء والصحابة والصالحين من هو أفضل عنده من أبي حنيفة» فما 


)١(‏ كذا في الأصل والاقتضاءء نسبة إلى المقبرة» وفي «الباء» وجهان الضم والفتح. 
)١(‏ في «الأصل»: «ولم يفعلونه»! وهو خطأ. 
(*) كذاء وفي «الاقتضاء»: «نزلت بي شدة». 


١ 


باله لم يتوخّ الدعاء إلا عنده؟! ثم قد تقدَّم”'2 عن الشافعي قوله: (إني 
اكره تعظيم قبور المخلوقين خشية الفتنة بها». 

وإما أن يكون المنقول”"' عن مجهول لا يُعرف» ونحن لو رُوِيَ لنا 
أحاديث ‏ مثل هذه الحكايات ‏ لما جاز لنا التمشّك بها حتى يثبتَ 
التقل : 

ونيا ما فك وكوزن طباتقنه قو كاله باكتيافة: واقملة اضيا تحط 
ويصيب » أو قاله بقيود وشروط كثيرة» على وجد لا محذور فيه » 
دف النقلّ [عنه]. 

ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقلٍ لا يجوز إثبات الشرع به» أو 
قياس بحرن اتات العناد ات وجتلف مع العلم بأن الرسول لم 
يشرعها. وإنما نقيت العبادة بمثل هذه الحكايات النصارى وأمثالهم, 
وإنما المتبّع فى إثبات الأحكام كتاب الله» الس واتباع سبيل 
السالفين الأوَّلين. 

0 د . لا 
والحوات المحقق عن ذلك من وجهين؛ مجمل ومفصل : 


أما المُجْمّل: فالنقض بأن اليهود والنصارئ عندهم من الحكايات 
من هذا النمط كثيرء بل المشركون كانوا يدعون عند أوثانهم فيُسْتجاب 
لهم أحياناء كما قد يُسُْتجاب لهؤلاء؛ بل في وقتنا هذا عند النصارئ من 
هذا طائفة» فإن كان هذا وحده دليلٌ على أن الله يرضى ذلك ويحبه 
فليطّرد الدليلُ» وذلك كفر متناقض . 


١١17 ص/‎ )١( 
يعني: من هذه الحكايات.‎ )6( 


١/١ 


ب٠64‎ 


ثم إن كل قوم قد جعلوا لأنفسهم. وقبوا لا ينقون بغيزف فلا 
يمكن موافقة الجميع ؛ لأنه جَمْع بين الضدين» وموافقة بعضن دون يعضن 
تحكّم بلا مرجّحء ومن المحال إصابتهم جميعًا؛ لذن كا قربي + 
الفريق الأخر. 


ُُُ 


الله ا والست كرون 3 قد يقترن فيُسْقَونء ويستنصرون 


0 


فيُنْصَرون. 

وأما الجواب المفصّل فتنقول: مذار هذه الشئهة على أصلين : 

منقول: وهو ما يُحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان. 

ومعقول: وهو ما يُعْتَقَد من منفعته بالتجارب والأفيسَة 

أما النقل: فإما كذب». أو غلطء. أو ليس بحجّة» بل قد ذكرنا النقل 
عمن يُقُتَدى به بخلاف ذلك. 

وأما المعقول: فعامّة المذكور من المنافع كذب. فإن هولاء الذين 
يتحرون الدعاء إنما يُسْتَجاب لهم أحيانًا نادراء وأين هذا من الذين 
يتحرون الدعاء وقفت الأسحار وفي سجودهم » وأدبار صلواتهم ؛ وفي 
بيوت الله؟! فإن هؤلاء إذا ابتهلوا مثل ابتهال المَقَابرِيين لم تكد تسقط 
لهم دعوة إلا لمانع . 

وجميع الأمور التي بْظن أن لها تأثيًا في العالم وهي محرمة في 
)١(‏ كلمة لم تحرر ولعلها: «شيئًا". 


(؟) انظر تفسير آية (0/ا١)‏ من سورة الأعراف. «ابن كثير»: (7/ 2)710/85 وغيره. 
١/5‏ 


الشرعء كالتمريحات”؟ الفلكية» والتوججهات النفسانية؛ كالعين» 
والدعاء المحرّم» والوُقى المحرمة» والتمريحات الطبيعية ونحو ذلك» 
فإن مضرّتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب» فإنه لا 
يُطْلّبِ بها غالبًا إلا أمورث دنيويّة» فقلّ من حصل له بذلك أمر دنيوي إلا 
أعقبه شرٌ أو كانت عاقبته خبيثة» دع الآخرة. 


والمُحْفِقٌ!'" من أهل هذه الأسباب أضعافٌ أضعافٍ المُنْجح. فلا 
يكاد يحصل الغرض إلا نادراء مع أن مضرّتها أكثر من نفعهاء بخللاف 
الأمور المشروعة؛ من الدعاء والتجارة والحراثة والتوكل على الله 
ونحوه» فإنه يحصل الخير [معها](" غالبًا. 


فعْلمٌ أن”؟ الأمور المذكورة ليس فيها خير غالب ولا خير مُخْض» 
ومن له خبرة بأحوال العالم تيقّن ذلك بلا شلك والأسباب التي يخلق 
الله بها الحوادث في الأرض لا يُخْصيها إلا هوء أما أعيانّها بلا ريب» 
وكذلك أنواعها لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله ب سبحانه 
وتعالى -» ولهذا كانت طريقة الأنبياء: الأمر بما فيه الصلاح والنهي عما 
فيه الفساد. 


والكلامٌ في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتئة لمن 


)١(‏ هذه وما سيأتي في السطر بعده كذا بالأصل ء وفي «الاقتضاء»: «التمريجات»» 
ولعل صلابها «النيرنجات» جمع نَيْرجٍء وهي «أَحَدُ تشبه السحرء وليست بحقيقة» 
ولا كالسحرء إنما هو تشبيه وتلبيس» انظر السان العرب»: (؟9/ 071/5 . 
(؟) كذا ضبطها في هامش الأصل» وشرحها بقوله: «أي الذي لا يتم أمره». 
(9) زيادة ليستقيم السياق. 
(:) تكررت في الأصل. 
١/٠“‏ 
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ضعْفَ عقله وديئه. بحيث تختطف عقله, ويكفي العاقل أن يعلم أن ما 
سوق المشروع لا يُوْثّر بحالٍ فلا منفعة فيه أو أنه إذا أثّر فضرره أكثر 
من تفعه . 


ثم قد يكون سببٌ قضاءٍ حاجة هولاء الداعينَ الدعاءً المحرمٌَ؛ لشدَّة 
ضرورته» لو دعا الله بها مشرلٌ عند وثن لاستجيْبت له؛ لصدق توجُهه 
إلى الله - تعالى -» ولو قد استّجِيب له على يد المتوسّل به صاحب القبر 
أو غيره لاستغائته» فإنه يُعاقب على ذلك. ويهوي به في النار إذا لم 
يحنت الها غيد< كا لى طلي نا ركر 3 ذه لد كينا أن تحلية ل 90 
النبيّ تَلِ أن يدعو له بكثرة المال. ونهاه النبيئُ عن ذلك مرةً بعد مرة, 
فلم ينته د دعا لهء وكان ذلك ب شقائه في الدنيا والآخرة”'. 


وقد قال: «إنَّ الول لاني المسألة فأغطيه إيّاهاء فيخرج بها يساكلها 
نارً1 2 . 


فكم من عبدٍ دعا دعاءً غير مباح فَقٌضيتْ حاجَته. وكان سبب هلاكه 
في الدنيا والاخرة» تارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته.» كما فعل 


)١(‏ غير محررة في «الأصل» وهي هكذا في أصله. 

(؟) قصة حاطب بن ثعلبة هذه مما أورده أصحاب التفاسير عند قوله تعالى: # #وَمِنْهُم 
َنْ عدهدٌ 0 » [التوبة/ 0] وهي قصة باطلة لا تصحء 0 
في تفنيدها وبيان بطلانها كتاب «ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه» لعداب 
الحمش . 

(0) أخرجه أحمد: 24١٠ /١0‏ 199 رقم 1١١١١5‏ و77١1١١).‏ وابن حبان «الإحسان»: 
»)56١ /4(‏ والحاكم: /١(‏ 57) من حديث أبي سعيد الخدري» وجعله ابن حبان 
من مسند عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

والحديث صححه ابن حبان» والحاكم ووافقه الذهبي . 
7ق 1 


بلعام وثعلبة”'2» وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يُحبه الله تعالى. 


بن أقة من “ذلفة التعن الطلياف؟؟" والسن وغين للف » كل 
3 بها كثيرٌ من أغراض النفوس» ومع هذا فقد قال سبحانه: 
لوَلََدْ عََلِمُوا لَمَنِ أسْترهُ مَا لَه فى الْآخْرَةَ من عَلَقْ © [البقرة/ .5١‏ وإنما 
يتشبثون بمنفعة الدنياء / قال تعالى : «اوَيََعَلْمُونَمَايَضُرُهُحْ وَلَا ينه 4 
[البقرة/ .]١٠١7‏ 


قرطي ويورثه 0 ثم إن ادا 5-00 وقد لا يعلمه 


على وجه لا يُعْذَّر فيه بتقصيره ه في طلب العلم أو ترك الحق» وقد لا 
يعلمه على وجه بُعْدَر فيه» بأن يكون مجتهدًا أو مقلدًاء كالمجتهد 
[والمقلد اللذين يُعْذران في سائر الأعمال]”*'» وقد يتجاوز عنه لكثرة 
حسناته وصدق قصده. أو لمحض رحمة ربه ونحو ذلك. ثم مع ذلك 
يُنْهَى عنه» وإن كان قد زال سببٌ الكراهة في وه . 

ونوكها وله تع ون االو نوهي انمو ايان ين 
الصالحين عبد عبادة أو دعا دعاءً. وجَدَ أثرّى فيجعل ذلك دليلة على 
استحباب”' تلك العبادة والدعاء» ويجعلون ذلك العمل سنة» كأنه قد 


.١795 انظر التعليق رقم (؟)» ص‎ )١( 

(؟) انظر في التعريف به «أبجد العلوم»:(؟/ 207737 و«المعجم الوسيط»:(ص/ 017). 
(؟) أي: يعلم أن ذلك الدعاء محرم أو مكروه. 

(4) زيادة يستقيم بها السياق من «الاقتضاء». 

(5) يعني: لما له من العذر. 

(7) في «الاقتضاء»: «استحسان». 


١و‎ 


”ما 


سس الو 
فعله نبيئٌ» وهذا غلط عظيم؛ لما ذكرناه» خصوضًا إذا كان العمل إنما 
كان أثره بصدقٍ قامّ في قلب فاعله حين الفعل» ثم يفعله الأتباع صورة 
[لا صدقًا]”''. فيُضرُون به. 


ومن هذا الباب: ما يُحْكَى عن آثار وُجدت في السّماع المبتَدّع, 
فإن تلك الآثار قد تكون عن أحوالٍ قامت بقلوب أولئك الرجال» 
خركها بيرك كانوا فيه مجتهدين » أو مقصّرين تقصيرًا غمره حسناثٌ 
قَصْدِهِمء فيأخحذ الأتباع حضور صورة السماع. وليسن حضور : أولئك 
الرجال سنة تتبَع» ولا مع المتّبعين من الصدق ما لأجله عذروا وغفر 
لهم ؛ لك ل ل ل ا 
فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني بين يديه وقال: يا شيخ السوء 
آلف الع كنت الل 7 ِسعْدَى و لولا أعلم من صدقك 
لعذبتك . 


ولهذا كان الأئمة المقتّدّى بهم يقولون: «عِلّْمنا هذا مُنَيَدٌ بالكتاب 

0 وحكيَ لنا أن بعض المجاورين أتى إلى قبر النبي يل 

شتهى عليه :من الأطعمةاء قجاء بحضن' الهاشميين إليه فقال: التي بعث 

لك هذا 1 لك: أخرج من عندنا. وآخرون قضيت حوائجهم ولم 

يُقل لهم ذلك» لاجتهادهم أو قصورهم في العلم. فإنه يُغْمَّر للجاهل ما 
لا يُْمَّر للعالم . 


ولا يقال: هولاء لما نقصت معرفتهم سُوَغْ لهم ذلكء» فإن الله لم 


)0غ( زيادة من أصله . 

(؟) كذا بالأصلء وليست في «الاقتضاء». 

(7) القائل هو: الجنيد بن محمدء انظر «الاستقامة»: (؟/ .)١51‏ 
كل/ا١‏ 


يُسَوَعْ هذا لأحدٍ؛ لكن قصورٌ المعرفة قد يُرجى معه العفو والمغفرة. 


أما استحباب المكروهات وإباحة المحرمات؛ فلا تُفَرّق بين العفو 
عن الفاعل وبين إباحة الفعل له. 

وبالجملة؛ فإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها ديئًا بكتاب الله وسنة 
اشتملت أحيانًا على فوائد؛ لأن مفسدتها راجحة على فوائدها. 


100) 
فصل 


ومن الغرور اعتقاد أن استجابة مثل [هذا] الدعاء المحرّم, أو 
الدعاء عند قبر أو تمثال» أو الدعاء بمحرم ونحوه من الدعاء المعتدى 
يه همقل 4 وعاء: غير الله)“واسعفائة خير الله »والتوشل نينا الآ تحني أن 
حرشل ية ]قش كرس[ ١‏ المشركية بأوثانهم إلى الله- كرامةٌ من الله 
لعبده» وليس هو في الحقيقة كرامة» وإنما تشب الكرامة» من - جهة أنها 
دعوة نافذة وسلطان قاهرء. وإنما الكرامةٌ في الحقيقة : ما نفعت في 
0 أن نفعت في الدليا ولم تضر في الآخرة/ » وإنما هذا بمنزلة ما 
به على الكفار والفْسّاق من الرّياسات والأموال فى الدنياء فإنما 
ع عله فج إداال اسن ساجها ل لاخر 
ولهذا اختلف أصحاينا وغيرهم» هل ما ب يُنَعَم به على الكافر نعمة أم 
ليس بنعمة؟ وإن كان الخلاف لفظيًا. 


)001 «فصل» ليست في «الاقتضاء»: فة لحفة 0 
(؟) من هنا إلى قوله: (إلى الله» ملحق في الهامش وليس عليه علامة التصحيح - 
بخط المؤلف ‏ وليس في مطبوعة (الاقتضاء» . 
و١‏ 


س٠6‎ 


فهذه الأدعية ونحوهاء وإن كان ة قد يحصل لصاحبها أحيانًا غرضه؛ 
لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يُرْبِي على منفعتهاء كما تقدم. 
ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله ويُنوّر قلبّه» ويفرّق بين 
ثلاثة 

* أمور قدّرها الله ولا يُحِبَّها. فإن الأسباب المحصلة لهذه تكون 

* وأمور شرعها الله وهو يُحبها ويرضاها من العبدء لكن لم يعَنْه 
على حصولهاء فهذه محمودة عنده مرضيّة وإن لم توجد. 

* والقسم الثالث: أن يُعِيْنَ العبدَ على ما يُحبه منه. 


فالأول: إعانة الله. والثاني: عبادة الله. .والثالث : جمع له بين 
العبادة والإعانة» كما قال: 8 إِيّاكَ ن تعد وَإِياكَ فنَعِيتٌ © »4 
[الفاتحة/ 0]. 


فما كان من الدعاء غير المباح إذا أنّر فهو من باب الإعانة لا 
العبادة» كسائر الكفار والمنافقين والفسَّاقء ولهذا قال في مريم: 
#وَصَدَّقَتْ يَكلِمت ريه 06 « [التحريم/ .]1١١‏ وكان النبي لبد يستعيذ 
بكلمات الله التامات التى لا يبجَاويُها وله انو 33 


ومو انه" اله أن الدعاء الحصكن شركاء كدعاء قيرة له يحض 


.١954 سيأتي ص/‎ )١( 
(؟) كذا بالأصل» وفي «الاقتضاء»: «ومن رحمة».‎ 


7,8 


غرضٌ صاحبهء ولا يؤثّر إلا في الأمور الحقيرة» أما الأمور العظيمة 
كإنزال ا ا العذاب؛ فلا ينفع فيه هذا الشرك» كما قال: 
© وَإِدَا مَسَكُم أل د ياه [الإسراء/ 1]ء 8# فل ادعو لذي 
0 6 لصرِّ سكم ولا ويلا )4 [الإسراء/ 65]. 

فلما كان هذه المواز ضع''' العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو؛ دلَّ على 
توحيده» وقطع شب 4 من شرك به وعلم أن ما دون هذا أنضاء - من 
الأعتاباك: إنما “كلها هو ب السيحاثة - وإن كانت تجري بأسباب محرمة أو 
مباحة » كما أن خلقه للسماء والأرض ونحوهما من الأعييء العظيمة » 
دل على وحدانيته» وأنه خالق لكل شىءٍ. 

15 كيد 
٠‏ . .م هَكدَاالنَ 3 0 0 
[في زيارة قبر النبي كد وبعض ما أحدث فيها] 

قال الإمام أحمد وغيره: إنه يستقبل القبلة بعد تحية النبي كلل 
ويجعل الحجرة على يساره لعلا يستلبره » ويدعو لنفسه ' وأنه إذا حبّاه 
وسلّم عليه يكون مستقبلاً له بوجهه ددبابي عر وأمي كلت فإذا أراد 
الدعاء ؛ جعل الحجرة ه عن يساره واستقبل القبلة» وهذا مراعاة منهم 
لحفظ التوحيد. فإن الدعاء عند القبر لا يُكره مطلقاء بل يُؤمر به تبَعًا 
وضمئًا كما جاءت به السئة» وإنما المكروه التحرّي 

وهذا أمر مستمرء فإنه لا يُستحبٌ للداعى أن يستقبل إلا ما يُسْتحب 
أن يصلي إليهء» فلما نهى عن الصلاة إلى جهة الشرق» نهى أن يتحوّى/ 


)١(‏ في «الاقتضاء»: «المطالب». 
(؟) «فصل» ليست في «الاقتضاءه: (؟/ 179). 


1/0 


استقبالّها وقتَ الدعاء» ومن الناس من يستقبل وقت دعائه الجهة التى 
فيها الرجلّ الصالح. وهذا شرك وضلال. كما أن بعض الناس يمتنع أن 
فيها]”'' بيت الله أو قبر رسوله؛ وكلّ ذلك من البدع . 

كما أنمالكا وغيره كره أن أهل المدينة كلما جاء أحدهم المسجد 
أن يدخل إلى قبره ويُسِلّم عليه وعلى صاحبيه؛ وقال: «(إثما يكون ذلك 
إذا جاء أحدهم من سفر أو أراد سفرًا» ورخّص بعضهم في السلام عليه 
إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها. 

وأما قصده دائمًا للصلاة والسلام؛ فما علمتُ أحدًا رخص فيه؛ 
لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدّاء مع أنه يُشرع لنا إذا دخلنا المسجد أن 
نقول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» كما نقوله آخر 
صلاتناء بل قد اسْتْحِبٌ ذلك لكل من دخل مكانًا ليس فيه أحدٌ أن يسلم 
على النبي 6" . 

فقاف-عالك أن يكون فِعْل ذلك عند القبر كلَّ ساعةٍ اتخاذًا له 
عيدّاء وأيضًا: فإنه بدعة» فإن المهاجرين والأنصار قد كانوا 50 
المسجد» 0 يكونوا يأتون القبر كل صلاة» وذلك لعلمهم بكراهته 
لذلك» مع أنهم يُسلمون عليه عند دخولهم وخروجهم وفي التشهد» 
كما كانوا يسلمون عليه في حياته. والمأثور عن ابن عمر يدل على 
ذلك. أنه كان إذا قَدِمِ من سفر أتى قبر النبي 6 فسلّم وصلَّى عليه 


)١(‏ زيادة لازمة يستقيم بها السياق» من «الاقتضاء»ا. 
(؟) انظر «جلاء الأفهام»: (ص/ 23718 578). 


ليل 


وقال: السلام عليك يا أبا بكرء «السلام عليك يا أبتاه» رواه سعيد"'". 


وكرهت الأمة'"2 استلامَ القبر ملافا شمر النا أل مانا 
إليه + وكات حجرة عائشة 0 لمسحكدة ونقن االآية علن ذلك 
في عهد الخلفاء الراشدين» وزِيْد في المسجد. والحجرة على حالها 
هي وغيرها من الحُجَّر المُطِيْمَة بالمسجد من شرقيّه وقَبْليّه» حتى بناه 
الوليد بن عبدالملك.» وكان عمر بن عبدالعزيز عامله على المدينة» 
فابتاع الحجرة وغيرها وهدمهنً. وأدخلهنَّ في المسجد. فمن أهل العلم 
من كره ذلك» كسعيد بن المسيب» ومنهم من لم يكره. 

قال أحمد ‏ لما سأله الأثرم: أيمس القبر؟ ‏ قال: وامإعرناه. 


وحكى بعض أصحاينا رواية في مسح قبره؛ لأن أحمد شيّع بعض 
الموتى فوضع يده على قبره يدعو له. والفرق بين الوضعين ظاهر. 


أما المنبر؛ فقال أحمد: لا بأس به”". وكره مالك التمسّحَ 
بالمنبر» كما كرهوا التمسِّحّ بالقبر. 


أما اليوم؛ فقد احترق المنبرء وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة» 
فقد زال ما رخص فيه ؛ لان الآثر المنقول عن ابن عمر وغيره إثما هو 


التمشّح بمقعذه. 


)١(‏ هو ابن منصور في «سئنه». وتكلم على سنده في الأصل: (؟/ 547). وأخرجه 
ابن أبي شيبة في «المصنئف»: (/ 50) بسندٍ صحيح . 

(؟) كذا بالأصل» وبعض نسخ «الاقتضاء»ء وفي الأخرى : «الأئمة». 

(9) انظر «مسائل أحمد» رواية اينه صالح رقم 2)١740(‏ و«العلل» رواية عبدالله» 
و«السير»: .)5١5 /١١(‏ 


١1م١‎ 


00 

فصل 
أما زيارة مقامات الأنبياء والصالحين؛: وهى الأمكنة التى أقاموا 
أحدهما: النهى عن ذلك . 


والثانى: أنه لا بأس باليسير من ذلك» كما ثُقل عن ابن عمر أنه 
ب كان يتحوّى قصد المواضع التي سلكها النبي/ كَل وإن كان النبي 
سلكها اتفاقًا لا قصدًا. قال سِنْدِيَ”"؟: سألنا أبا عبدالله عن الرجل يأتي 
هذه المشاهد ويذهب إليهاء ترى ذلك؟ فقال: أما على حديث ابن أم 
مكتوم أنه سأل النبي يَككةِ أن يصلي في بيته حتى يتخذه مصلى» وعلى ما 
كان يفعل ابن عمر؛ يتتبع مواضع النبي كَلةِ وأثره؛ فليس بذلك بأس أن 
يأتي الرجل المشاهد, إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدًا"” . 
فقد فصّل أبو عبدالله بين ما يُتَخذ عيدًا وبين ما يُفْعَل نادرا قليلاً 
وهذا فيه جمع بين الآثار. 
وروي عن عمر أنه رأى الناس ابتدروا المسجدء فقال: ما هذا؟ 
الوا مبقة على كه رموك ال كقال لامك اهلك اهل كتانب 
قبلكم» اتخذوا آثار أنبيائهم بِيَعَاء من عَرَضت له منكم الصلاة فَلَيْصلٌ. 


3 


ومن لم تعرض له فليمض**'» فكره اتخاذ مصلى النبي عيدًا. 


.)؟و9/١‎ /5( «الاقتضاء»:‎ )١( 

(؟) الخواتيمي» وله مسائل عن الإمام أحمدء «طبقات الحنابلة»: /١(‏ 500). 

() ذكره الخلال في «جامعه ‏ كتاب الأدب». 

(:) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها»: (ص/ 47- 2288 وابن أبي شيبة في - 


185 


وقال محمد بن وضاح"''2: إن عمر أمر بقطع الشجرة التي بويع 
تحتها النبيئٌ كل خوف الفتنة على الناس. 

وقال محمد بن وضاح'”"': كان مالك وغيره من علماء المدينة 
يكرهون إتثان تلك المساجد وتللف الآثار بالمدينة». معدا قباء وأكدك 


ودخلّ الثوريٌ بيت المقدس فصلَّى فيه ولم يتبع تلك الآثارء فهولاء 
كرهوها مطلقًا ؛ لحديث عمر هذا. 


وما فعله ابنُ عمر لم يوافقه عليه أحدٌ من الصحابة» والصواب 
معهمء فإن المتابعة تكون: بأن يفعل مثل ما فعل» على الوجه الذي 
فعل» فإذا قَصَّد العبادة في موضع كالمساجد والمشاعرء كان قصدنا 
متابعة لهء أما إذا فعل فعلاً اتفاقًا من غير قصد وتحرٌّء فإذا تحرينا ذلك 
المكان لم نكن متبعين له فإن الأعمال بالنيات. 

واستحت آخرون من العلماء إتيانهاء وذكر طائفةٌ من أصحابنا 
وغيرُهم استحباب زيارة هذه المواضع وعدّوا منها مواضع» وأما أحمد 
ترخصن فيعا ناد بد الاثن إلا ذا اليد عيدّاء وجمع بين الأخبار» مثل 
حديث عتبان الذي راح إليه الرسول وصلى في بيته موضعًا اتخذه 
مسجدًا””"©. لكن عثبان كان قصده بناء المسجدء فأحبٌ أن يكون 
الرسول هو الذي يخطه لهء بخلاف ما إذا صلَّى الرسولٌ في موضع من 


«المصنف»» وصححه شيخ الإسلام في «الفتاوى؛: .)58١ /١(‏ 
)١(‏ «البدع والنهي عنها»: (ص/ لال 838). 
(؟) المصدر نفسه: (ص/ 88). 
(9) أخرجه البخاري رقم (5706)» ومسلم رقم (1) من حديث عتبان بن مالك. 


تذيل 


غير قصدٍ اتخاذه مسجداء فاتخذه أحدّ مسجدًا لا للحاجة إليهء بل 
لكونه صلى فيه الرسول كلِ. 


أما الأمكنة التى قصدها رسول الله للدعاء عندها والصلاة؛ فقصَّدّها 
سنةء اقتداء به عدخ ؛ كتحريسه الصلاة عند الاصطوانة مو ضع 
|| 0 600 


والتبووم سفن لفقي أن أعرابيًا أتى قبر النبي كَللِةِ/ وتلا قوله 
تعالى  :‏ وَلَوَ أََّهُْحْ إذظ كما أَنَفْسَهُمْ. . . © الآية [النساء/ 54]» وأنشد 


- اما ام 0و 1 2 و 
يا خيرٌ مَن ذُقَنَتْ بالقاع أَعْظمُه ‏ وَطَاب من طَيْبِهنَ القاع والأكم 


وأنه استحبٌ طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب أحمد 
والشافعى مثل ذلك . 


 عوكألا أخرجه البخاري رقم (007)» ومسلم رقم (009) من حديث سلمة بن‎ )١( 
.- رضي الله عنه‎ 
450 /45( (؟) لعله يقصد أبا محمد ابن قدامة المقدسىء فإنه ذكرها فى «المغنى»):‎ 
7؛ وعنه ابن أبي عمر في «الشرح الكبير» وهذه القصة أخرجها ابن عساكر في‎ 
«تاريخه» وابن الجوزي في «مثير العزم الساكن» بأسانيدهم». وذكرها ابن كثير في‎ 
الاه).‎ /١١ : ااتفسيره)‎ 
وقال الحافظ ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي؟: (ص/ ”“56): «هذه‎ 
الحكاية التي ذكرها بعضهم يرويها عن العْتبي بلا إسناد؛ وبعضهم يرويها عن محمد‎ 
بن حرب الهلالي... وقد ذكرها البيهقي في كتابه «شعب الإيمان» بإسناد‎ 
مظل. . وقد وضع لها يعضن:الكذابيق إسناذًا إلى .علي بن أبي: طالبه:‎ 
وفي الجملة؛ ليست هذه الحكاية المتكورة عن الأعرابي مما يقوم به حجة»‎ 
ا 00 5 ولا يصلّح الاحتجاج بمثل هذه‎ 
الحكاية» ولا الاعتماد على مثلها عند أهل هل العلم وبالله التوفيق»اه.‎ 
18: 


وهذه الحكاية لا يثبثُ بها حكم شرعيّ» لا سيما في مثل هذا الأمر 
الذي لو كان سّنة لكان السابقون إليه أَسْبَق وبه أعلم. 


اع 
فصل 


لو أنية على الله :يعفن خلقه من الأنبياد والملائكة وغيرهم؛ لنْهِيَ 
عن ذلك. كما لا يُقْسَم بمخلوق مطلمًاء وهذا القسم منهئنٌ عنه غير 
مُنَعقد باتفاق» ولم يتنازعوا إلا بالنبي كَل خاصة. فإن فيه قولين في 
مذهب أحمدء وبعض أصحابه كابن عقيل طَرَدٌ الخلافٌَ فى سائر 
الأنبياء» والذي عليه 506 كمالك والشافعي وأبي ا أنه لا 
تنعقد اليمينٌ بمخلوق ألْبته ولا يُقْسَم به» وهذا هو الصواب. 


والإقسام على الله بنبيّه يك مبنيعٌ على هذا الأصلء, ففيه هذا النزاع» 
وقد تقل عن أحمد في التوسّل بالنبي كل في «منسك المرُوذي» ما 
انك توه بالجقاد البميق ب كن المسيم: أله لا انفد البنين هه 
فكذلك هذا. 


وأما غيره؛ فما علمثٌ فيه نزاعاء واتفقوا على أنه - سبحانه ‏ يُسأل 
ويْقْسَم عليه بأسمائه وصفاته كما يُقْسَّم على غيره بذلك». كالأدعية 
المعروفة في «السئن»: «اللهم إنى أشألك بأنّ لك الحمد. أنت الله" 
1 ا 3 2 0 5 0 5 
المئآن» بديعٌ السماواتٍ والأرض يا ذا الجلالٍ والإكرام»”"'. وأما إذا 


.0"٠00 «فصل» ليس في «الاقتضاء»: (؟/‎ )١( 
2)١5506 رقم‎ 598 /١9( (؟) أخرجه ابن ماجه رقم (2)7858 وأحمد في المسنده»:‎ 
وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. وهو‎ )204 /١( والحاكم:‎ 
. حديث صحيح‎ 
يل‎ 


قال: «أسألك بمعاقدٍ العِرٌّ من عَرْشَكَ). ففيه نزاع"'"'». ثقل عن أ 
0 فلا يجوز أن يقول: بحق فلان» أو بحق أنبيائك 


ورسلك» وبحق البيت والمَشْعَر؛ لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. 


أما «معاقد العزٌّ من عَرْششك» فقيل: هو سؤالٌ بمخلوق» وقيل: هو 
سؤال بالخالق» فلذلك تنازعوا فيه» وقد نازع بعض الناس» وقالوا في 
حديث أبي سعيد: «اللهم إني أسألكَ ب بِحَقّ السائلينَ عليكَ وبِحَقٌ مَمْشَايَ 
6 الحديث» وقال تعالى: « وَائَدُوا أيه لِى تَََلونَ يو والْأَيسَاء » 
[النساء/ ]١‏ على قراءة الحَفْض”*؟. كما يقال: سألتك بالله وبالوّحم 


وفي «الصحيح00*) أن عمر قال: «اللهم إِنَّ كن إذا أَجْدَيْنا نَتوشل 
5-5 5 2 2 و - ات 
إليك بِنبيّنا وإنا نتوسّل إليك بعم نبيّنا فأشقنا» . 


حنيفة كراهته 


وفي النسائي والترمذي حديث الأعمى الذي جاء إليه فقال: : ادع الله 
لي أن يرد بصريء فقال: «توضّأ0© قَصَلَّ ركعتين ثُمّ قل: اللهم إني 


١91 والنزاع مبني على أثر موضوعء أخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير»: (؟/‎ )١( 
وقال: «هذا حديث موضوع‎ )١55 /7( وابن الجوزي في «الموضوعات»:‎ © 
بلا شك. .»اه‎ 

وانظر «نصب الراية»: (5/ 1/7 "ال18؟). 

(0) نقله في «الاقتضاء» عن أبي 0 القدوري في «شرح الكرخي»» وانظر «شرح 
الطحاوية»: /١(‏ 197) لابن أبى العزء و«حاشية رد المحتار؛: (5/ 395). 

(9) أخرجه أحمد: /١9(‏ 747 رقم 00 وابن ن ماجه رقم (///7) وغيرهم من حديث أبي 
سعيد - رضي الله عنه - والحديث ضعيف في سئده فضيل بن مرزوق وعطية العَؤفي. 

زقق وهي قراءة حمزة. 

)0( أخرجه البخاري رقم )٠١٠١(‏ من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 

03( في «الأصل»: «تتوضأ» وهو سهو. 

كما 


أسألك وأتوَجّهُ إليك بيك محمدٍ ل ام , إفي 
أنوجّةُ بكَ إلى رَبَكَ في حاجتي لتَقْضِيهاء اللهم تَشَفَمْهُ فِي»20 فدعا الله 
فردّ عليه بصّرّه. 


والجواب عن هذا أن يُقال: 


1ل لاريب أنَّ الله تعالى جعل على نفسه حا لعباده المؤمنين» 
قهنا قال 4< امه عدا + تسر الْمَؤْمِِينَ 49 (الزوء/ 147« كم رق 


ت-8-2 


عرص مت 1 70 


عل تَقسِهٍ أَليَحَمَةَ4 [الأنعا/ 5. وفي «الصحيحين»”"” أن النبي مَل قال 
لمعاذ بن جَبّل - وهو رديفه -: (يا معاذ أتذري ما حقٌ الل على عباده»؟ 
لاله ورهرة أعلم . قال: ١حَقُهُ‏ عليهم أن يَعْبْدوه ولا يركوا به 
ل أتذري ما 8 نّ العباد على الله إذا فَعَلوا ذَّلكَ؟» قلث: الله 00 
أعلم . قال: احَقّهَم عليه أنْ لا يُعَذَبَهُم). فيد سحن بوجت بكلماته التامة 
ووعده الصادق. 


واتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق» وتنازعوا: هل 
وأما الإيجاب عليه بالقياس على خلقهء فهذا قول القدريّة» وهو 


)١(‏ أخرجه أحمد: (؟/ 48 رقم .4)١154٠‏ والترمذي رقم (27018: والنسائي في 
«الكبرى»: رقم (596 425١‏ وابن ماجه رقم )١7/860(‏ من حديث عثمان بن حنيف - 
رضي الله عنه -. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وصححه الحاكم وابن خزيمة 
وغيرهم . 
(؟) أخرجه البخاري رقم (/2)0471 ومسلم رقم )7١(‏ من حديث معاذ بن جبل - رضي 


الله عنه -. 


1١ما/‎ 


ت5١‎ 


قولٌ مُبْتَدَع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول» وأهل السنة 
متفقون على أنه خالق كل شيءٍ وربّه ومليكه. وأنه ما شاءً كانَ وما لم 
يشأ لم يكن؛ وأن العبادٌ لا يوجبون عليه شيئّاء بل مت على ده 
الرحمة. وحرّم على نفسه الظلمء » لا أن العبك د يستحقٌ على الله شيئاء 
كما يكون للمخلوق على المخلوق» لاحر اف لابن عر 
العباد بكلّ خيرء هو الخالق لهم. والمرسل إليهم. والميسّر لهم 
الإيمانَ والعملٌ الصالح . 

وإذا كان كذلك» لم تكن الوسيلة إلا بما منَّ به من فعله وإحسانه. 
والحقٌ الذي لعباده هو من فضلهء ليس من باب المعاوضةء ولا من 
باب ما أوجبه غيرُه عليه. 


وإذا سّئل بما جعله هو سببًا للمطلوب. من الأعمال الصالحة التي 


وعَدَ أصحابّها بكرامته» ومن أدعية عباده الصالحين» وشفاعة ذوي 
الوجاهة عندّه؛ فهذا سؤال وتسيب بما جعله هو سيبًا. 

وأما ااضل يشيع ليس نينا للمظارية»* فإما أن يكون إقسامًا عليه 
به» فلا يُنْسَِ على الله بمخلوق» وإما أن يكون سؤالاً بما لا يقتضي 
المطلزب: 0 عديم الفائدة» فالأنبياء والمؤمنون لهم حقٌّ على الله 
بوعده الصادق أن يُتَعُمهم ولا يُعذّبهم» وهم وجهاء عنده يقبل شفاعتهم 
ودعاءهم ما لا يقبله لغيرهم. 

فإذا قال الداعي: «أسألك بحقٌّ فلانِ»: وفلانٌ لم يَدْعٌ له وهو لم 
ال لذلك الشخص ومحبته وطاعتهء بل بنفس ذاتِه وما جعله له 

من الكرامة- لم يكن قد سأله بسبب يوجبٌ المطلوب. 


188 


وحينئذ فيقال: أما التوسل والتوجه إلى الله» وسؤاله بالأعمال 
الصالحة التي أمر بهاء كدعاء الثلاثة الذين أووا إلى الغارء وبدعاء 
الأنبياء والصالحين وشفاعتهم» فهذا مما لا نزاع فيه بل هو من الوسيلة 
التي 1 بها في قوله: « يتأيهًا اليرت دَامَنُا أتَقُوأ أده وه بَمَعْوَأ إِلَيهِ 
َلْوَسِمِيَّةَ # [المائدة/ 70], « وليك ادن دعوت يدتغورت إل رد هد الرسيلة4 
[الإسراء/ 07]ء فإِنَّ ابتغاء الوسيلة هو طلب ما يُتَوسَل بهء أي: سو 
ويُمَقَرَبِ به» سواء كان على وجه العبادة» أو كان على وجه السؤال له 
والاستعاذة به/ » رغبةً إليه في جَلْبِ المنافع ودَفْم المضارٌ. 

زلقط الشعاء”في القراف يكنا وق عدا نينا كما قان :82 وكرت 


- 
000 


جيب دَعْوَةَ ألذّاع ذا دعاق [البقرة/ »]١857‏ ار بالاستجابة له والإيمان به 


ءِ 0 
قال بعضهم''' : «فليستجيبوا لي إذا دعوتهم» وليؤمنوا بي أني أجيبٌ 
دعوتهم), وبهذدين الشيئين تحصل إجابة الدعوة؛ كنال الطاعة 
لألوهيّتف وبصحة الإيمان بربوبيته» فمن استجاب لريّه؛ بامتثال أمره» 
واجتناب نهيه- حصل مقصوذه من الدعاءء فمن دعا موقنًا أنه يجيب 
دعوة الداعي إذا دعاه أجابّه, ولو كان مشركا فاسقّاء كما قال: وإ 
7 مَك ألم في لحر صَلَّ من يَدَعونَ ! َ يدن نتدي إل يي رضم كان لاضن 
2009 
كقورا )> [الإسراء/ 317]. 


لكن هولاء الذين يُستجاب لهم لإقرارهم بربوبيّيته» وأنه يُجِيب دعاءً 


المضطرء إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته. ولا مطيعين له 
ولرسله. كان ما يعطيهم بدعائهم متاعًا في الحياة الدنياء وما لهم في 
الآخرة من خَلاّق. 


.)0705 /١( و«الدر المنثور»:‎ »)2١57 انظر «تفسير الطبري»: (؟/‎ )١( 
حل‎ 


وقد ذُكرَ أن بعض النصارى حاصروا المسلمين فنفدَ ماؤهمء 
فاستسقوا من المسلمين وقالوا: ننصرف عنكمء فلم يُسَقَوهم. فرفعوا 
أيديهم وسألوا الله؛ فأمطرت عليهم» فكاد بعض المسلمين أن يَقْنَيِنء 
فقام فيهم رجلٌ من المسلمين وقال: «اللهم إِنّك تكمّلت برزق كل داب 
وقد أجبت دعاءَ هولاء الكفارء لأنهم مضطرون لا لأنك تحبهم فنريد 
أن ترينا بهم آيةً تثبّت الإيمانَ في قلوب عبادك». فأرسلّ الله عليهم ريحًا 
فأهلكتهم» أو نحو ذلك. 

ومن هذا: من يدعو دعاء يعتدي فيه؛ فيّجاب » فما كلٌّ من دعا 
جيب يكون ذلك دليلاً على أن عمله صالح؛ ٠»‏ بل ذلك بمنزلة من 
يمدهم بالمال والبنين» فلا 0 أنه يسارع لهم في 0 بل لا 
يشعرونء قال تعالي: وَل يحَسَبنَ لي اال ا أنقييم ما 
تمل طن لِيرَدَادوأ إِفْمَا فْمَاوَكَج عَدَابٌ مُهيِنُ )4 [آل عمران/ 107] 


والمقصود: أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة ب؛ 1 يئاب الْعيك عليه في 
الآخرة» وقد يكون دعاء منسألة 7 ِ لقم كام ثم قد يثاب وقد لا 
تج له إلا بدك المخاعحة يا 

ا التي أمر الله ا به الرييه في عبادته دفي مسألته» 
من ياب الإشيام بجيقاوق. 

وكذلك استشفاع الناس بالنبي يلِ يوم القيامة» كما كانوا في الدنيا 
يطلبون منه أن يدعو لهم. 


* وقول عمر: «اللهمّ إِنَا كنا نتوسّلٌ إليكَ بنبيّنا فتسقينا وإنّا نتوسّل 
04 


إليك بعمٌ نبيّناه”'2. معناه: نتوسل بدعائه وشفاعته وسؤاله» ونحنُ 
نتوسّل إليك بدعاء عمّه وسؤاله وشفاعته. ليس المراد: أنَا نُقُسم عليك 
به» أو ما يجري هذا المجرى مما يُفْعَل بعد موته وفي مغيبه» كما يقول 
بعضٌ الناس: أسألك بجاه فلان عندك؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
توسّلهم به أولى من عمِّه ولم يعدلوا إلى العباس/» مع علمهم أن 
السؤال به أعظم من العباس. فَعُلِم أن التوسّل هو ما يُفْعَل بالأحياء دون 
الأموات» وهو التوسّل بدعائهم وشفاعتهم. 

* وكذلك حديث الأعمى الذي علمه النبنٌ ل أن يسأل الله قبول 
شفاعة نيئّه فيه» فيدل على أن الب شق :وسال علي اياك آنه 
قبولَ شفاعتهء ولهذا قال: اللهم مسَفّعْه فيّ. 
فلفظٌ التوسّل فيه إجمالء غَلِط فيه من لم يفهم مقصود الصحابة. 


مطيعًا لأمره مقتديًا به فيكون العسكت إما لمحبة السائل له واتباعه له 
إنا يدعاء الوسيلة وكتفاعية: 


ويراد به: الإقسام به والتوسل بذاته» لمجرد الإقسام به على الله. 


فهذا الثانى هو الذي كرهوه ونَهُوا عنه »2 وكذلك لفظ السؤال قد 
يُراد به المعنى الأول». وقد يُراد الثانى.» ومن الأول: حديث الثلاثة 
الذين أووا إلى الغار فدعوا الله بصالح الأعمال”“؛ إذ هي أعظم ما 


. 147 تقدم هو وحديث الأعمى بعده في ص/‎ )1١( 
ومسلم رقم (1147) من حديث ابن عمر- رضي‎ »)55١6( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 
.- الله عنهما‎ 


دل 


4ت 


الصالحات ويزيدهم من فضلهء فهولاء دعوه بعبادته وفعل ما أمّر به. 


ومو هاما تذكر بغر الفضئل أنه آصضايه خسن الول فقان :5 
لك إل ما فجت عني») ففرّج عنه7 , وكذلك دعاء الموأة المهاجرة 
التي أحيا الله ابنها لما قالت: «اللهمّ إني آمنث بك وبرسولك وهاجرثٌُ 
قن بسنلا وسالك :اله أن تحن لو 


فسؤال الله والتوسل إليه: بامتثال أمرهء واجتناب نهيه» وفعل ما 
يحبه»ء والعبودية والطاعة له هو من جنس فعل ذلك رجاء لحني الله » 
وَكخَوفا من عذابه» وسؤاله بأسمائه وصفاتهء كقوله: «أسألك بأنّ لك 
الحمد أنت الله المنان أنت الله الأحد الصَّمّدُ»"' ونحو ذلك يكون من 
باب التسيّب» فإنه كونه المحمود المئان الصمد يقتضى منّته على عباده 
وإحساته الذي 0000005 
المقصود الذي يَصْمّد إليه الناس في حوائجهم» وكل ما سواه مفتقر 
إليهء وقد يتضمّن ذلك معنى الإقسام عليه بأسمائه. 

* وأما قوله: «أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا»؛ 
ديك 417 الكو قير بوه موا 13 البافع: قبعو التساتاية 
أن يجيبهم ) وحق المطيعين أن يهم فالسوّال لهم والطاعة» سببٌ 
لحصول إثابته وإجابتهء» ولو قَدّر أئة قَسَمٌْ لكان قَسَّمًا بما هو من 


.)1١9 /8( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»:‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت»: (ص/ .)١١ ١١‏ 
(96) تقدم ص/ 186. 

(4) تقدم ما فيه من الضعف ص/ .١85‏ 


١945 


صفاته؛ لأن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله» فصار هذا كقوله: «أعودُ 
1 2 وم 3 م 
بِرضَاكَ من سَحخَطِكٌ وبمُعَافاتك من عُفَوْبتِك. . .2372 الحديث 


فالاستعاذة لا نصح بمخلوق» كما نصنّ عليه الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة» وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق» كقوله: 
«أَعْوْدُ بكلماث الله الثَّائَات)20 


* وأما قول الناس: «أسألك بالله والرحم»» وقراءة من قرأ: #8 مََاَلونَ بو 
َألْأيْام4 بالكسر؛ فهو من باب التسَيّب بهاء فإن الرحم توجب الصلةء 
فسؤال السائل بها توسَّل بما يوجب صلته من من القرابة التي بينهماء ليس 
من باب الإقسام. ولا من باب التوسّل بما لا/ د يقتضى المطلوب.». [بل 
هو توسّل بما يقتضي المطلوب]”" كالتوسّل بدعاء الأنبياء. 


فالتوسّل بالأنبياء والعالجين يكون بأمرين؛ إما طاعتهم وأتباعهم. 
وإما دعاؤهم وشفاعتهم» فمجرّد [دعائه بهم]”*' من غير طاعةٍ منه لهم 
ولا شفاعةٍ منهم له؛ فلا تنفعه وإن عَظُّم جاه أحدهم عند الله. فلابد من 
ذلك؛ إما من سؤال المسؤول به وإما التسيّب بمحبّته واتباعه خالصًا لله 
تعالى: لا لهوى ولا لحظّ نفسء بل لله وحدّه لا ل 0 , 


.- أخرجه مسلم رقم (545) من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ )١( 

() أخرجه مسلم رقم (7708) من حديث خولة بنت حكيم ‏ رضي الله عنها . 

(*) زيادة لازمة يستقيم بها السياق. 

(4) في «الأصل»: «ذاتهم»» والإصلاح من «الاقتضاء». 

(4) من قوله: «فلا بد. . .» إلى هنا لحق في حاشية الأصل» وليس هو في أصله 
لقحلا 


ين 
ول شرع فيد الرّحل إلى غير المساجد الثلاثة» للأحاديث 
الصحيحة في ذلك». ولو 5 الإنسانٌ وان ميد رما لم يجب عليه 
فعله باتفاق الأئمة» وليس بالمدينة مسجد يُشرع إتيانه إلا مسجد قباء» 
وسائر المساجد لها حكم المساجد. 


وفي «المسند»(7 (١‏ عن جابر بن عبدالله أن النبيّ علد دعا في مسجد 
الفتح ثلاناء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء» فاستجيب له يوم الأربعاء 

بين الصلاتين؛ فعَرِفٌ البشرٌ في وجهه. قال جابر: كم ورا اميه 
إلا تيت تلك الساعة فأَعْرفُ الإجابة . في إسناده كثير بن زيدء فيه 
كلام 7 . 


وهذا الحديث يعمل به”؟' طائفة من أصحابنا وغيرهم» يتحرّون 
الدعاء في هذاء كما تُقل عن جابر» [ولم يُنْقّل عنه]”*2 أنه تحرّى الدعاء 
في المكان. بل في الزمان. فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها 
رسول الله وبنيت بإذنه» ليس فيها ما يُشرع قصده بخصوصيّته من غير 
سفر إليه إلا مسجد قباءء فكيف بما سواها!؟ 


ولما فتح عمرٌ بيت المقدس وجد النصارى قد ألقت على الصخرة 


)"09 «فصل» لسن في «الاقتضاء»: (؟/‎ )١( 

.)١5577 رقم‎ 50 /5١( )0( 

() وفي سنده أيضًا: عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب» مجهول. 
(4) في «الأصل»: «فيه»! 

(0) زيادة لازمة يستقيم بها المعنى. 


لل 


زْيَالَةَ عظيمة عنادًا لليهود. فأؤالها :ويفا وقال لكعب الأحبار: «أين 
ترى أن أبقي لمان المسلمين»؟ فقال: أيْنهِ خلف الصخرة.» فقال: «يا 
الو خالطتك اليهودية» بل أيْنيه في صدر المسجد”"'» فإن لنا 
صدور المساجد» فبناه في قبْلي ال 


وهو الذي يُسمّيه كثير من ن العامة اليوم «الأقصى». والأقصى اسم 
50000 كم إنما الحرم ب بمكة والمدينة 


ص 


خاصة. 


وفي «وادي وج( الذي بالطائف نيد 
وذكر طائفة من المتأخرين أن اليمين تغلظ عن الصخرة» وليس هذا 
بن كاد الحم واه بتر بن لالج ومسي الاساصول؟ بل تخلظ بختالة حي 


وقد صئّف طائفة من الناس مصئّفات في فضائل بيت المقدس 
وغيره من البقاع التي بالشامء وذكروا فيها من الآثار عن أهل الكتاب ما 
لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم . 

ومن العجب كيف يُحدّث كعبٌ الأحبار [عن] بعض الأنبياء الذي 
بينه وبينه أكثر من ألف سنة ولم يُسْنده» وغايته أن ينقله عن بعض كتب 
اليهودء الذي أخبر الله أنهم قد بدّلواء فكيف يُصدّق شيء من ذلك 


)١(‏ في الأصل: «اليهود؛ سهو 

(0) وقعم في «الأصل»: «بل أبنه في صدر المساجد»! 

(*) انظر «البداية والنهاية»: (9/ 5050-500). 

(:) انظر «منسك شيخ الإسلام» : : (ص/ 54) وهو عند الشافعية حرم. 


١56 


1س 


يتجرد 135 التقل: .بل الوابحت: الا تعدقءوؤلة يكدن" إلا ديل 2" كنا 
أمرنا النبي كك 


/ ومعلوم أن أصحاب رسول الله كه من السابقين الأولين والتابعين 
وغيرهاء وهم أعلم بالدين وأنْبّع له» فليس لأحدٍ أن يخالفهم فيما كانوا 
عليه . 


فما كان من هذه البقاع لم يُحَظّموه أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة 
أو دعاء أو نحو ذلك لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك» ونقول: إن من 
جاء بعدهم من أهل الفضل والدين فعلّ ذلك؛ لأن اتباع سبيل الأولين 
أولى ممن بعدهم» وما أحدٌ نُقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد ثُقل عن 
غيره ممن هو أعلم منه وأفضل أنه خالف سبيل هذا المخالف» وهذه 
جملة جامعة لا يتّسع هذا الموضع لتفصيلها. 

د 

وأصل دين المسلمين: أنه لا تختص بقعةٌ بقصد العبادة فيها إلا 
المساجد خاصة. وما عليه المشركون وأهل الكتاب من تعظيم بقاع 
للعبادة غير المساجد, ‏ كما كانوا في الجاهلية اسطووق نت نو ب 
البقاع ‏ هو ما جاء الإسلامم بمحوه وإزالته ونسخه. 


ثم المساجد جميعُها تشتركٌ في العبادات» إلا ما ص به المسجد 


.)705 /”( «الاقتضاء»:‎ )١( 


ولو كان هذا مشروعا يُثِيبٍ الله عليه؛ لكان النبي ككِهِ أعلم بذلك» 
وَلأَعْلَمَ أصحابه ‏ أيضًا ‏ ذلك» وكانوا أَرْعَبَ فيه ممن بعدهم» فلما لم 
يكونوا يلتفتون إلى شيءٍ من ذلكء» عَلِمَ أنه من البدع المُحْدَئة التي لم 
يكونوا يعدونها عبادة وقربةً وطاعةًء فمن جعلها عبادة فقد اتبع غير 
سبيلهم وشرع من الدين ما لم يأذّن به الله30" . 

فصا0”) 


[فى إثبات الشفاعة ونفيها] 

افترق الناس على ثلاث فرق 

* المشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب وهذه الأمة: 
أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن. مثل قوله: ما لك ين وزو ين ولول 
يع 6 [السجدة/ 4] 3 وَأَنذِر يد الَدِينَيححَاهُونَ أ كرا إل تيد لين لور ون 
دون و3 لا فيح لعَلَّهُمَ يتَعُونَ () 4 [الأنعام/ ]0١‏ فيتخذون آلهتهم وسائط 
تقر بهم إلى الله زُلْمَى وتشفع لهم. 

* والخوارج والمعتزلة : أنكروا شفاعة نبيّنا في أهل الكبائر من 
أمّته» 7 00 البدع 0 الإنسان بشفاعة غيره ودعائه. 
فأثبتوا ما جاءت به السنة من شفاعته ا الكبائر من أمنه وغير كلك 
من أنواع شفاعته وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة, وقالوا: له يخلد 


)١(‏ هذا المقطع من قوله «ولو كان» ليس في «الاقتضاء». 
(؟) «فصل» ليس في «الاقتضاء»: (7/ 0)732094» وما بين المعكوفات لزيادة التوضيح. 


1١ /ا‎ 


مما 


في النار من أهل التوحيد أحدء وأقرُوا بما جاءت به السنة من انتفاع/ 
الإنسان بدعاء غيره وشفاعته» والصدقة» بل والصوم عنه في أصحٌ قولي 
العلماء» وقالوا: إن .الشفيع يطلب من الله ويسأله» ولا تنفع الشفاعةٌ إلا 
بإذنه # ولا متفعورب رح إلا لمن أرتضن # [الأنبياء/ 78]. 


وفي 00 أنه قال: «أَسْعَدُ النّآس بشَفَاعَتِي 1 القيامة : مَنْ 
قالَ: لا إِلَه إلا الل يني بها وَجْهَ الها فكلما كان الرجل أتمّ إخلاصًا لله 
كان أحقٌ بالشفاعة. 7 ءانا من علق :قليه: بأحند 7 يرجوه 
ويخافه؛ فهو من أبعد الناس عن الشفاعة. 


فشفاعة المخلوق عند المخلوق [تكون”" بإعانة الشافع للمشفوع له 
بغير إذن المشفوع عنده» بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما لخوفه» 
فيحتاج أن يقبل شفاعته. والله ‏ تعالى ‏ غنينٌ عن العالمين» وهو وحله يُدبّر 
العالمين كلهم ا ا فهو الذي يأذن للشفيع» وهو 
يقبل شفاعته كما يُلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه» فالأمر كلّه له. 


فإذا كان العبد يرجو شفيعًا من المخلوقين» فقد لا يختار ذلك الشفيع أن 
يشفع لهء وإن اختار فقد لا يأذن الله له في الشفاعة» ولا يقبل شفاعته. 


وأفضل الكَلّْق محمد يكل ثم إبراهيم يَكد, وقد امتنع النبئ يكل أن 
يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال: «لأسْتَغْفِرَنَ لك مَا لم أَنّْهَ عَنك9© 


.- أخرجه البخاري رقم (49) من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١( 
من «الافتضاء»‎ (3) 
- أخرجه البخاري رقم (7884)» ومسلم رقم (4؟) من حديث المسيب بن حزن‎ )( 
.- رضي الله عنه‎ 
١38 


رو هه ا لس سس 


فأنزل الله تعالى : « وَلا صل ع أحلر يَنْهُم كَاتَ د ولَا َم عل كبرو 4 [التوبة/ 
44]ء وقيل له: د تستفور لح سيدا 12 ل نورَ أن 4 [التوبة/ »]8٠‏ 
فقال: «لو غلم أني لو زذث عَلى السبعين ب يُغُمَ يْمَر لهم لَزِدْثُ0""' فأنزل الله 
تعالى : « سَوَآةٌ كته أسَتَغْفَرَتَ لَهُرْ آم لَمْ صب تَمَْفِرَ لم أن يَخِْرَ برَ أسَّهُ َم »4 


[المنافقون/ 1]. 


برقال 9 فَلما د فلمًا ذهب عن رهم ألرَوَعَ . . . * إلى قوله: 9# يبرهم أغرض عَنْ 
هلدا . # [هود/ 5/ا 5ل/ا]. 


فاشد 'تعالى اله حقوق لآ يشركه فيها غيرة». وللرضل حقوق: لا 
يشركهم فيها غيرهم». وللمؤمنين حقوق مشتركة. وفي حديث معاذ: 
«حقٌ الله على العبادٍ أنْ يَعْبدوه ولا يُشْركوا به شَيقا0”" . 

وهذا أصل التوحيد الذي بَعَت الله به الرسل وأنزل به الكتب». قال 
ا وما نكا من تللكت ين تسل إلا يعت يه ألا إل ال 


دون )4 [الانياء/ 1*٠‏ ل وَلَدَبمقَئاين كل أمو لان بنذو اا 
ليوأ دوت » [النحل/ 7"5]. 


وعدا ب ا أن لا ياف إلا إِيَاه ولا يه يثقى إلا ياه قال 


تعالى : 2 وَمَن يِه الله رسو لم وحْس أللَّهَ وَيَنَّقْهِ # [النور/ 0 عات لله 
ورسوله. والخدي وال لله وحدف كما قال: # وم ان الول 
عي و 656 تح ب سك سار 06 


فحذوه وما لك عد فأننهوا وَآدَقُوأ أنه إنَّ أله سَّدِيدُ لكاب )»4 [الحشر/ /7]. 
/ فالحلالٌ ما حلله الرسول» والحرامٌ ما حرّمه» والدين ما شرعه. 
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.- أخرجه البخاري رقم (1757) من حديث عمر بن الخطاب  رضي الله عنه‎ )١( 
.1817 تقدم ص/‎ )0( 
١084 


تب 


رس الجر و 2 


والتحمٌّب بالله(١2‏ وحدهء قال تعالى: # وقَالْوأحَسَينَا أَللّهُ4 [التوبة/ 9ه]. 
ولم يقل: ورسوله. وذكر الرسولٌ في الإيتاء؛ لأنه لا يُباح إلا ما أباحه الرسول» 
فليس لأحدٍ أن يأخذ ما تيسّر له إن لم يكن مباحًا في الشريعة. ثم قال: 9 إن إل 
لله يبوت )24 فجعلّ الرغبة إلى الله وحدّه دون ما سواهء كما قال: ا دا 


47 7 معد ركم 


قت صب ( ودب 409 [الشرح/ 7- 8] فأمر بالرغبة إليه. 


ولم يأمر الل 1 مخلوقًا أن يسأل مخلوقاء وإن كان قد أباح ذلك 
في بعض المواضع؛ لكنه لم يأمر به» بل الأفضل للعبد أن لا يسأل قط 
إلاالله كما في «الصحيحين» ') في صفة الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب: «هُم الَّينَ لا يَسْبَدْقُونَ ولا يَكْتوون ولا يَتَطيّرون وعَلَى رَبهُم 
يتَوَكَلُون»هء فجعل من صفاتِهم: أنهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. 
ولم يقل: ”لا يرقون» وإن كان قد روي في بعض طرق مسلم؛ فهو 
غلطء فإن النبي كله رقى نفسّه وغيره؛ لكنه لم يَسْتَرقء فالمسترقي 
طالبٌ للدعاء من غيره بخلاف الراقي غيرَه فإنه داع . 
وقال لابن عباس: «إذا سألتَ فَأَسْألٍ الل وإذا اسْبَعَدْتَ فَآسْتَعِنْ 
بانو0”, فهو الذي يُمَرَكُل عليه ولنتعان واف 1 و ول 
وتنيب إليه اللارنية لا حول ولة كوه الا باش .ولا عت سه إل اليه 
والشران كله بر يحقق هذا الأصل . 


)١(‏ في «الأصل»: «لله» سبق قلم. 
(؟) أخرجه البخاري رقم (0105) ومسلم رقم )١١8(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 
(9) أخرجه الترمذي رقم (5517)» وأحمد: (4/ 1٠١‏ رقم )١579‏ وغيرهم من طرق 
كثيرة عن ابن عباس - رضي ألله عنهما -. قال الترمذي : : (حديث حسن صحيح؟ . 
قال الحافظ ابن رجب في «نور الاقتباس» : (ص/ 00 «وأجود أسانيده من 
رواية حَنّش عن ابن عباس» وهو إسناد حسن لا بأس به»اه 


*”. 


03 


الى يو 


والرسول يُطاع ويُحب ويرضى ويُسلم إليه حكمه. ويُعزّر وي 
ويسّبع ويؤمَن به وبما جاع قال تعالى : < تن بلع السو قد 7 فَقَد أطّا طاعَ ا 


[النساء/ ١8]ء‏ 8 وَمَآ أَرسَلْمَا م من رَسُولٍ إلا يماع يِذ الله [النساء/ 64 


2 


وقد بعث الله محمذا كل بتحقيق التوحيد وتجريدهء ونفي الشرك 
بكل وجهء حتى في الألفاظ كقوله: «لا يقولن أحذّكم : ما شاء الله 
وشاءَ محمدٌ؛ بل ما شاء الله ثم ؛ ءَ مُحمد)”'2. وقال له رجلٌ: ما شاءً 
الله وشعت» فقال: «تَجْعَلي لله ندًا؟ قل: ما شاء الله وحدّه)2“7. 


والعبادات التى شرعها الله كلها تتضمّن إخلاصَ الدين لله تحقيقًا 
لقوله : « وآ ووأ إلا توا لله لو لد الي حتفا ويُقبشوأ الصَكرة ربوا البكرة 
وَدََلِكَ دين الْقَيَمَةَ 4 [البينة/ ه]. فالصلاة ا والصيام والحج كل 
ذلك لله وحدهء فلا يُعْبّد إلا الله. ولا يُعْبّد إلا بما شرع ء 9 فن كن بجوأ 


022001 م 


لِقَأءه ريد لعز عه مارلا رت و 1 4 [الكهف/ .]١٠١‏ 
وَالحهد لله وحدّهء وصلى الله على محمد وآله وصحيه وسلم. 
انتهى «الم: لمنهج القويم». 


)١(‏ أخرجه أحمد: (94/ 195 رقم 2.)3١594‏ والحاكم: (/ 457) وغيرهم. من 
طرق عن عبدالملك بن عميرء عن ربعي بن حراش عن طفيل بن سخبرة ‏ رضي الله 
عنه - وسنده جيد» وله شواهد يصح بها واختلف فيه على عبدالملك بن عمير -. 

(0) أخرجه أحمد: (9/ 94 رقم 2)١859‏ وابن ماجه رقم )5١1١17(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد»: (ص/ 7584) من طرق عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن 
عباس - رضى أله عنهما -. والأجلح مختلف فيه؛ لكنه ب يتقوكى بشواهده . 


١١ 


* الفهارس 


١‏ فهرس الآيات 
؟"- فهرس الأحاديث والآثار 
المصادر والمراجع 


الفهارس الموضوعيّة المُنتكَلة 


5- فهرس المسائل العقدية 

5 فهرس المسائل الفقهية 

5 فهرس المسائل الأصولية 

فهرس البدع التي نصنّ عليها 

4 فهرس بدع ومنكرات النصارى في أعيادهم وغيرها 
4 فهرس مسائل التشيّه 

-٠‏ فهرس القواعد والضوابط 

١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


فهرس الموضوعات 


وا 


51١ 
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لاورس الآبات الخريية 


ا 20 مجع 
5 0 إِيَاك نعبد وإيّاك فستعيرت #0 «سورة الفاتحة» 17/4 


9 عبد وأ ره م« «سورة البقرة» 738 


- 9 ووأ مَل يسْتَفِيسُوت عل ادن كَترُوأ4 1 
0 --ه 5 ررة 

- 9 وباو يعَصَبيَِ أله # 5 

- # وَإِذَا ققِلَ لهم !امنأ يمآ أَنرلَ الله ع١"‏ 


- # وَلَصَدْ عَلِموالَمَنِ سين ١‏ 
0 وَدَكَدِيرٌ تن أل الكتب » .0 
- ل وَدَالتِ الْبَهُودُ لِسَسَتِ التَصَدرَئ ع1 شَىَءٍ * ”5 
- وك ريغ ليذو الس 0 
- © وَلِكُل وجَهَه هو مولب 4 م 
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- © وَلَينْ أَتَيْتَ ألَدِقَ ووأ الكتبت» )1٠٠١ ١؛5(« ١‏ 5 


لع ا دَعَانٍ» يل 


352 5 20-0052 01 م بصع 
- 3 وأحيسيو ان َلَهَ يِب ألْمحيين 13 734 


ع ريم ا+عيسم 
35 


- # وَلَاسَحْيِلْ عَلِكَما إِصوًا» 01 

9 يلُوْنَ كته الكت » «سورة آل عمران» 1 

- 9 ولا تَكُونوا كَالذِينَ تمرقوأ» 0 
5 


0 
07 1 بر #_ سمه 
3 | 


- ا مربت علوم اذَه ْنَمَامُقهْو» 5 


5 222 عه 


١‏ فهرس الآيات 
هه ود عد 


9 قَدَ خْلَتَ من قب 2 5 


م ره 


ا 578 َمْروا تاسمل ل اك 
- «وَإِدْ أَحَدَ أسَهُ سكي ألَدِنَ أوثوا الْكِتبّ» 3 


ئشنا 2 َه الى 6 َُونَ به بو الاسام » «سورة النساء» كمكف ١97”‏ 
- ون لقوصة عل لل يرت بتعؤة ان هكز» 3 
ني ال 1 
- « يرون الْكِلمَ عن مَوَاضِهِه-» 7 
١ -‏ ولاك إذكلكيرا الشة:» 1 
0000 الول كَمَدَ أطاء أله» الك 
© ءابو باه ا 5 


١ -‏ كلم أنه مُوس كليم 4 7 
« يكاهلٌّ الحكتي لَاسَنْنُوا ىديييكم » 52007 
- م لَِوَمَ أَكْمَلَت لم ديت » (سورة المائدة») ١٠#‏ 


- « كلم يدوام مَتَيَسَمُوا» 6 
أ يكأَره الدب اموأ مقا أ أله 1019 
« لحل جَمَََاه 5 وَمِنْهَاجا» 2 لمان 


- « قل كل تدك بكر تن ك4 4 
< تكد كر اليرت 1 إذَللَهمْرَالْمَسِيحٌ ابَنْمريم» 2 


اب سل عي 11 


« لَتَرَكَتْرَالَذِنَ قا قَالَوَا ريح أله كَاتُ كلدكو » 1 


- «ثل يتأهْلٌ الصكتب لا سوا بيك » ف 


زم 2 وسمةو 


- « وَنذِرْ يه لافنأ جروا ِل رتم4 «سورة الأنعام؛ 0 
١ -‏ كَنَ رَبْكْعِكَ نَقْسِو ألَنَمْمَة4 0 
- © إِنَّالَدِنََفوأدِيي وَكثوأ شيم 4 ح 
- ْمَأواعك قور يَحَكْنُونَ ع أصستار لم4 «سورة الأعراف» 0 
- ا تَأْدلوالمتْرِكِينَ4 «سورة التوبة» نا 
- < أعَسَدوَا حبرم وَرْهِستهْ»4 7 
- ل مَكَاْحَسَبْنال» 0 


- #8 الْمِفِهُونَ والْمَكَفَِات بهم ونا بَعْضٍ 7 0 ا 
- 3# أوْلتيك الَدنَ حيطت امتهم ف الديا وا لكْرَةَ » ا 
- « ديعم تبترت ين مَيْلِهِرَ» ١‏ 
- «جهر الْصَكُدَارَ وَالْمْتَفِقِينَ4 1" 
- # إن مَسْتَخْفِر طم سبعين مره ١1‏ 
- « وَلَاضَلٍ عل حل مجم مَاتَ بدا | 
# الاراث سد كدر وَنِسَاكً 4 ماى ع 
- وصِرب الْأعْرَاب من يُؤمِربٌ بِأَلَهِ» 1 
- ( وَمِتَنْحَوككدُ ير امراب مكفقون» ‏ 14 
« لاك فيد أببدا» 004 


١‏ فهرس الآيات 


- ل فَمَلِ ووأ «سورة يونس" 57 
- 9# هَلَمَادَهَبَ عن إِررَجِمَ الروع * السورة هود (05 1/5) ل 
0 قل مَذِو-سَبيلٍ أَدَعْوَا إل أل ااسورة يوسف» له 
- # وَمَآ أَرَسَلْمَامِن قَبَِكَ إلا ريَالا» 0 
- «لتدكاس ف صََمِي بره لول الأبئرة» ل 
دك وَألَدسَءَ يهم الكتب يدوجو يمآ أل لَك «سورة الرعد» (85_ /ا") 739 
د وَلْتَدَبمَشْنان حك لٍ مو رَسُولًا» «سورة النحل» 5 
-# لايد هنوك وَعْوّلةِ4 «سورة الإسراء» ١4‏ 


- < فل دعو الزن يَصَمْسّ رمن دونو » 1 
- « يليك ار نَيدْعُورك يَتتموك يِل رَيَهِمْالْوسِية» 1/3 
- #وَإِدَامت م أل في ألبَحْرٍ » وان كلما 


8# َال أل عَلواْعكَأمْرهة» «سورة الكهف» 11 
- 9 فن كن يحوأ لَه ري ١‏ 
- # وما رسلا من قبَإلَكك من رَسُولٍ إِلّا» «سورة الأنبياء» ١44‏ 


صرح له لل 


- # وَلاسَتْسَمورك إلا لمن رض 4 ١‏ 
ع 


« وََلحْنَامٌ رقحه» 25 
م ْحَكَنبوأ ولك الزُور (47 «سورة الحج» ١م‏ 


ا و َل مو حَعَلْنَامَنكا4 كق ٠١8‏ 


١‏ فهرس الآيات 


- « الله يصطيى ور الْمَلْهِكةٍ رسلا» 07 


- 3 ومن يع الله ورسولم ويخْسٌ ألنّه) «سورة النور» ١44‏ 
- © وَإِدَاحَاطْبَهَمُ الْجَدهِلُوت* «سورة الفرقان» 5 
- « والد ب لا يضهدوت الرُورَ » ١م 4١‏ 
- وكات حَفَاعَلبَدَانَصَرٌ الْفؤْميِينَ 407 اسورة الروم» يل 
- ما مَالَكُم ين دوو من و ولا في 4 «سورة السجدة» /17 ١‏ 
١ -‏ رضح ك4 صورة الاحزابه :4 
- « آم لَهْرْ سُرسكوًا سَرَعُوأ لهم » «سورة الشورى» رضن 
- لا وَلَقَدَءَائسَابََ إِسْريِيلَ ألكتبَ» «سورة الجائية» 4 
0 سَيَقُولُ َك الْمُحَلْمُو ين لكان » «سورة الفتح» (11- )١75‏ 34> 
- « إِدْجَعَلَ الي كرون مُنُوبهمُ لليَدَ جه لحَهايَةِ4 4 
3 «ناصيحوابن أحويك» «سورة الحجرات» 5 
- < كياش يتاعلقكؤ» 6 


5-4 . 
2 


- «9 # ألم يأ 


# «سورة محمد» 55 


سه 4 ده سس عط وو 


بن ءَامنوا أن حْسَع لوبهم © «سورة الحديد» 1 
يه 


مره 
- 


مأ رَ ِل الذي لوا توما «سورة المجادلة» 1 


0 


١‏ فهرس الآيات 
4 « تَاعيروأ يول البصر )»4 «سورة الحشر» لضن 
- ( سَوَآء متهم عفرت لَمُمْ)4 صورة المنافقون 44 
- #وَصَدََّتْ يِكلِمَنتٍ رَيبَا4 «سورة التحريم» نينا 


١4 َم كنبال ين ألوضن4 «سورة الجن؛‎ 9١ 
64 خْلقَ ين مَلَوَافقٍ )4 «سورة الطارق»‎ 9# 
58 )8 -١/( دقفت قصب 4 «سورة الشرح»‎ 8 
06١ وْمَآ مركأ إلا لميدُوا أمّد4 «سورة البيئة»‎ 0 

نا تنا 


51 


_- فهرس الأحاديث اين 


أئتموا بأئمة 

أبشرواء فوالله ما الفقر أخشى عليكم 
أبغض الناس إلى الله ثلاثة 

اجتئبوا أعداء الله في أعيادهم 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم 
أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 

* احلقوا هذين أو قصوهما (أنس) 
إذا سألتَ فاسأل الله 

إذا كان العام المقبل 

استأذنث ربى أن استغفر لأمى 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
اشتد غضبٌ الله على قوم 


الأعراب تقول: هى العشاء 


)١(‏ ما كان مصدرا بعلامة (#) فهو أثر. 


51١ 


"- فهرس الأحاديث والآثار 


أعوذ برضاك من سخطك 

أعوذ بكلمات الله التامات 

* اقرءوا إن شئتم (أبو هريرة) 

اللحد لنا والشق لغيرنا 

الله أكبر قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت 

#* اللهم إنا كنا إذا أجدبنا (عمر) 

* اللهم إني آمنت بك وبرسولك «(المرأة المهاجرة) 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد 

اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك 

اللهم بارك لنا في رجب 

اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد 

* أما بعد؛ فتفقهوا في السنة (عمر) 

أما الظفر فمُدَى الحبشة 

* أمر عمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي كله 
إن آل أبي أؤفى ليسوا لي بأولياء 

إن الرجل إذا صلّى مع الإمام 

إن الرجل ليسألني المسألة 

إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 

إن السياحة هي الصيام 


ىل 


كلمل 


6 


كلمل 


الثيل 


١ 
1١ 
6 


[ده 


"- فهرس الأحاديث والآثار 


إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء :3 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 3 
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل 1 
إن الله أوحى إليّ: أن تواضعوا 75 
إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه 14 
إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقهم 20 
إن الله فرض عليكم صيام رمضان 0 
إن الله قد أذهب عنكم عبّية الجاهلية ا 
إن الله يغفر فيها ‏ ليلة نصف شعبان -. 0 


* إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد (أصحاب محمد) 5٠0‏ 


إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 05 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون ا 
* أنتم أشبه الأمم بني إسرائيل (ابن مسعود) يض 
إنك امرقاً فيك جاهلية يف 
إنكن لأنْشْنَ صواحبٌُ يوسف 4 
إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا 0 
إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه 2 
إن هذه من ثياب الكفار ف 
* إنه في الكنائس - أي الطاق ‏ فلا تشبهوا (ابن مسعود) 536 


الحلا 


"- فهرس الأحاديث والآثار 


إنه لا يأتي بخير (النذر) 

إنهم أحلوا لهم الحرام 

إنهما عيد للمشركين - يعني السبت والأحد - 
إني لأرجو الله أن يجعل يدي في يدك 

* إني نذرت في الجاهلية (عمر) 

* إياكم ورطانة الأعاجم (عمر) 

* إياكم وزيّ أهل الشرك (عمر) 

إياكم والغلو في الدين 

* أين ترى أن أبني مُصلَّى المسلمين (عمر) 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 

* تسوية القبور من السنة (معاوية) 

* تعلموا العربية فإنها من دينكم (عمر) 

* تكلمي فإن هذا لا يحل (أبوبكر) 

توضأ فصل ركعتين» ثم قل 

حب أبي بكر وعمر من الإيمان 

حب العرب إيمان وبغضهم نفاق 

حب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر 


حديث أمره لأهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم 


حديث إهداء عمر الحلة السيراء لأخ له بمكة 
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"- فهرس الأحاديث والآثار 


حديث دعاء النبي في مسجد الفتح 
حديث صلاة النبي في بيت عِتبان بن مالك 

حديث كراهية السدل 

حديث النهي عن الدخول إلى أرض حجر 

جديك التو عن الملاة #اواطلوع الخمون رعند وريه 
حديث النهي عن صيام يوم الجمعة 

* حرّق عمر حانوتا يباع فيه الخمر (عمر) 

خالفوا المشركين 

خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 

خذوا العطاء ما كان عطاءًا 

خصلتان هما بهم كفر 

خيرض الجدائع عر كير 

زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة 

ستفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 

السلام على أهل الديار من المؤمنين 

* السلام عليك يا أبابكر. . (ابن عمر) 

شر الأمور محدثاتها 

صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود 

فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة 
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ا 75 


١4١ 


نوين 


؟"- فهرس الأحاديث والآثار 


فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة م 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 4١‏ 
كان إذا صلى إلى عمود جعله على حاجبه الأيسر 1:3 
كان يصوم شعبان شي 
* كراهية أبي هريرة وابن عمر للسدل 54 
* كره علئٌ موافقة أهل الكتاب في اسم العيد 0 
* كره (حسن بن حسن) أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه كَل دول 
* كرهت عائشة الاختصار في الصلاة 0 
كل شيءٍ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع 24 
كل عمل ليس عليه أمرنا ضح 
* كل من عمل سوءًا فهو جاهل (أصحاب محمد) 63 
* لأنتم أهدى من أصحاب محمد (ابن مسعود) ١66‏ 
لأستغفرنٌ لك ما لم أنه 0 
لتأخذن كما أخذت الأمم نض كن 
لتتبعن سئن من كان قبلكم ١‏ 56ء. ٠١5‏ 
لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ”> 
لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كرهة 14 
لو كان الدين بالثُريا 3 
لا أفلح قوم ولو أمرهم امرأة ل 


"15 


"- فهرس الأحاديث والآثار 


* لا تبد العورة ولا تسئن بسنة المشركين (ابن عباس) 49 
لا تتخذوا قبري عيدًا ؟دلء ١51١‏ 
لا تجعلوا بيوتكم قبور 13 
* لا تدخلوا على المشركين يوم عيدهم (عمر) :4 
لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 14 
نان اس فر 2 
لا تزال طائفة من أمتي "١‏ 
لا تصوموا يوم السبت دنا 
لا تطروني كما أطرت التنصارى ابن مريم /1 ١‏ 
لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم 1 
لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي "١‏ 
لا تقوم الساعة حتى يلحق حيّ 14 
لا رهبانية في الإسلام 5 
لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها 7 
لا يزال الدين ظاهرًا ا 
لا يزال يغرس في هذا الدين غرسًا 77١‏ 
لا يقولن أحد: ما شاء الله وشاء محمد 3 
ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع ١‏ 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ١66‏ 


١ /ا‎ 


"- فهرس الأحاديث والآثار 


* ما أشبه الليلة بالبارحة (ابن عباس) 

ما تركثٌ بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء 
ما لهم كأنهم اليهود (علي) 

ما هذا أدعوى الجاهلية 

ما هذان اليومان؟ 

ما يُفِوٌك 

من أحدث في أمرنا 

* المنافقون الذين منكم اليوم (حذيفة) 

* من بنى ببلاد المشركين (ابن عمرو) 

من تشبّه بقوم فهو منهم 

* من تشبه بقوم فهو منهم (حذيفة) 

من يحسن أن يتكلم بالعربية فلا 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 

* نعمت البدعة هذه (عمر) 

نهى النبي وَل عن صوم رجب 

# نهاني حبي أن أصلي في أرض بابل (علي) 
* هكذا هلك أهل الكتاب (عمر) 

هل كان فيهما وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ 
هلكت الرجالٌ حين أطاعت النساء 
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3 فهرس الأحاديث والآثار 


هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون 
هما يوم عيد للمشركين- إنهما عيد 
وهنّ شر غالب لمن غلب 

يا أيها الناس إن ربكم عز وجل واحد 
يا أبابكر إن لكلّ قوم عيدًا 

يا أم خالد هذا سنا 

يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ 
* يشبه أنصاب الجاهلية (ابن عمر) 


يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى 


الما 


فهرس المصادر والمراجع 


اللالى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» للسيوطى» مصورة دار المعرفة» 1798.7 . 
- أبجد العلوم» لصديق حسن خان» مصورة الباز عن الطبعة الشامية. 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان»ء تحقيق شعيب 
الأرناووط» مؤسسة الرسالة. 


أحكام أهل الذمة» لابن القيم» تحقيق د/ صبحي الصالح» دار العلم للملايين. 
أخبار مكة للأزرقي» تحقيق رشدي الصالح» مطابع دار الثقافة ط.. 8: .١5١7‏ 


أداء ما وجب ببيان وضع الوضاعين في رجب, لابن دحية» تحقيق الألباني 
والشاويشء» المكتب الإسلامى. 


الأدب المفردء للإمام البخاري» دار الكتب العلمية. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» المكتب الإسلامي. 

- سد العابة في معرفة الضحابة» .لأين الأثيرة دار الفكر: 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» تحقيق د/ ناصر العقل». طبعة وزارة الشئون الإسلامية» .١5١9‏ 

الأم؛ للإمام الشافعي». مصورة دار المعرفة» تصحيح محمد زهري النجار. 


الأموال» لابن زنجويه» تحقيق د/ شاكر ديب فياضء» مركز الملك فيصل 
طق 8:50 .١٠‏ 


الأموال» لأبى عبيدء تحقيق الهراس» تصوير دار الكتب العلمية. 
البحر المحيط» لبدر الدين الزركشي» تحقيق الأشقر وجماعة» وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. 


ارم 


"- فهرس المصادر والمراجع 

البداية والنهاية» لابن كثيرء تحقيق د/ عبدالله التركي» دار هجرء توزيع 
وزارة الشئون الإسلامية. 

- البدع والنهي عنهاء لابن وضاحء تحقيق عمرو سليم» مكتبة ابن تيمية. 

- تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام» للذهبي» تحقيق د/ عمر تدمري. 
دار الكتاب العربي. 

- تاريخ ابن جريرء لابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية. 

- تاريخ دمشق» لابي القاسم بن عساكرء تحقيق العمروي» دار الفكرء .١4١16‏ 

- تبيين العجب بما ورد في شهر رجبء لابن حجرء مكتبة سليم الحديثة» 191/١‏ . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المزي» تحقيق عبدالصمد شرف 
الدين» المكتب الإسلامي . 

- تفسير القرآن العظيم» لابن كثير»ء دار المعرفة. 

- التمهيد بما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبدالبر» وزارة الأوقاف بالمغرب. 
ثعلبة ابن حاطب الصحابي المفترئ عليه» لعداب الحمش» 

الثقات. لابن حبان» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية. 

الجامع»ء لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء دار الكتب 
العلمية ‏ (ونسخة منه بخط الكروخي» مصورة من المتحف الفرنسي). 

جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية. 
الجامع (أحكام أهل الملل) للخلاّل؛ تحقيق السلطان» مكتبة المعارف الرياض. 
- و(الترجل) تحقيق كسروي حسنء دار الكتب العلمية» .١4١19‏ 

حاشية رد المحتار. 
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- فهرس المصادر والمراجع 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصفهاني, دار الريان والكتاب 
العربى » طم لا١٠5١.‏ 


الكرّالوالدآل::ق: الدوو والداراتك: والذيزة ليافوت الحموي) تُحفيق 
محمد جمران وزميله» وزارة الثقافة بدمشق . 


الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطيء دار الكتب العلمية» ط ١؛ .١51١‏ 
الدعوات الكبير» للبيهقي» تحقيق بدر البدرء جمعية إحياء التراث بالكويت. 
الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب» تحقيق الفقي» مصورة دار المعرفة. 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني» مكتبة المعارف. 

السئن لأبي داودء تحقيق الدّعاس» دار الحديث». ط .١‏ 1588. 

- السئن» لابن ماجهء تحقيق عبدالباقي» دار الريان. 

السئن» للنسائي» بحاشية السندي وشرح السيوطي - تصوير دار الريان. 

- السئن الكبرى» للنسائي» دار الكتب العلمية. 

- السئن الكبرى» للبيهقي» مصورة دار المعرفة. 

- السئن» للدارمي» دار الريان. 

- السنةء لابن أبي عاصمء تحقيق الألباني» المكتب الإسلامي. 

السنة» للمروزي. 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة» ط 5. ١509‏ 

- السيرة النبوية» لابن هشامء مكتبة البابي الحلبي» ط 2.5 76ا١.‏ 

- شرح السنة» للبغوي» تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناووط» المكتب الإسلامي . 
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“'- فهرس المصادر والمراجع 

شرح الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي» تحقيق التركي والأرناووط؛ دار 
عالم الكتب. 

الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبدالهادي» تحقيق المقطري» 
مؤسسة الريان. 

الصحاح» للجوهري» تحقيق عطانء 

- صحيح ابن خزيمة» لابن خزيمة» تحقيق الأعظميء المكتب الإسلامي . 

- صحيح مسلمء للإمام مسلم» ترقيم عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي. 

الطبقات الكبرى». لابن سعد». دار صادر. 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» تحقيق د/ عبدالرحمن العثيمين. 

- العلل» لابن أبي حاتمء مصورة دار المعرفة .١4٠06‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء دار الريان للتراث. 

فضل الصلاة على النبي كل لإسماعيل القاضي» تحقيق عبدالحق 
التركماني» رمادي للنشر. 

- قيام رمضانء للمعلمي» المكتبة المكية. 

الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد بن عدي» دار الكتب العلمية. 

- كشف الأستار عن زوائد البزارء للهيثئمي» مؤسسة الرسالة» ط “ا .١407‏ 
- لطائف المعارف بما في مواسم العام من الوظائف». لابن رجب» تحقيق 
السوّاس»ء دار الكلم الطيب واين كثير. 

- مجموع الفتاوى» لابن تيمية» جمع ابن قاسمء تصوير عالم الكتب. 


رفم 


بوك فهرس المصادر والمراجع 


- محجّة القُرب في محبّة العرب» للعراقي» تحقيق الزير» دار العاصمة. 

- مختار الصحاحء» للرازي» مؤسسة علوم القرآن. 

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» لبكر أبوزيد» دار 
العاصمة» ط ١5117 2١‏ 

مسائل أبي داود للإمام أحمد» تحقيق طارق عوض الله دار الوطن. 

مسائل صالح للإمام أحمدء تحقيق د/ فضل الرحمن» الدار السلفية. 

مسائل عبدالله للإمام أحمد». تحقيق المهناء مكتبة الدار. 

مسائل ابن هاني للإمام أحمد» تحقيق الشاويش» المكتب الإسلامي. 

المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» مصورة عن دائرة 
المعارف العثمانية . 

- المنار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم» تحقيق أبي غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب. 

مسند الإمام أحمدء المكتب الإسلامي» وتحقيق شعيب الأرناووط» توزيع 
وزارة الأوقاف بالمملكة. 

مسند أبي يعلى» تحقيق الأثري» دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن .١5٠48‏ 

مصباح الزجاجة إلى زوائد ابن ماجه» للبوصيري» مؤسسة الكتب الثقافية .1١455‏ 

- مصنف ابن أبي شيبة» دار التاج ١509‏ . 

- مصنف عبدالرزاق الصنعاني» تحقيق الأعظمي» المكتب الإسلامي. 

المطالب العالية (المسندة)» لابن حجرء دار الوطن .١51١1‏ 


573 


برك فهرس المصادر والمراجع 


معالم السئن» للخطابي» مع مختصر المنذري» تحقيق الفقي وأحمد شاكر. 
المعجم الأوسطء للطبراني» تحقيق الطحان, دار المعارف الرياض. 

- معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي 1949 . 
المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية. 
المغني» لابن قدامة» تحقيق الحلو والتركي» توزيع وزارة الأوقاف بالمملكة. 

- المقاصد الحسنة بالأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ للسخاويء» دار الهجرة بيروت. 


من عاش بعد الموت» لابن أبى الدنياء» تحقيق بيضون» مؤسسة الكتب 
الثقافية ط. .١5١5 ».١‏ 


- منسك شيخ الإسلام» تحقيق علي العمران» دار عالم الفوائد .١5١14‏ 
الموضوعات» لابن الجوزي» المكتبة السلفية بالمدينة. 

موطأ مالك» تحقيق د/ بشار عواد» دار الغرب الإسلامي. 

- نصب الراية في تخريح أحاديث الهداية» للزيلعي» دار الحديث. 


النهج السديد تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد» لجاسم الدوسري» دار 
الكتاب الإسلامى. 


- نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي كلد لابن عباس» لابن رجب الحنبلي» 
تحقيق العجمى» دار البشائر. 
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الفهارس الموضوعيّة المَنْتَكَلة 
5- فهرس المسائل العقدية 
- جماع وصف اليهود بالغضب والنصارى بالضلال: أن كفر 


اليهود كفر عناد» والنصارى يعملون بلا علم. 
لا يكفر الرجل بكل انحراف؛ بل وقد لا يفسق» وقد يكون 


انحرافه كفرًا أو فسقًا أو معصية أو خطأ 


أنواع التحريف ؛ تحريف التنزيل » وتحريف التأود 
سوا بحر تحجر 


6 


0 


- تحريف « وَكلم ُو تَحَكُيليمً 409 


مذهب الحلول منه ما هو أقبح من دين النصارى 


- الغلو 
فكي البشتر 

- الرهبانية 

بناء المساجد على القبور 
- السماع 


- تعريف الصراط المستقيم» وأنه أمور ظاهرة وباطنة 
- بين الأمور الظاهرة والباطنة ارتباط ومناسبة» فما يقوم بالقلب 


يوجب أمورًا ظاهرة» وما يقوم بالظاهر يوجب للقلب شعور) وأحوالاً 


معنى إنكار القلب 


و57 


>37 


>7/ 
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؛- فهرس المسائل العقدية 


- الكفر بمنزلة المرض فى القلب وأشد 


- الصلاح أن لا تشبه مريض القلب في شيء من أموره 


- الثبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء 


- الصلاة إلى ما عبد من دون الله 


- انتساب الرجل إلى شيءٍ معين» وأحكام ذلك 


د اتعرايقب الس الجتاملية 


لفظ الجاهلية: الغالب أن يكون اسمًا للحال» وقد يكون 


اسمًا لذي الحال» وأمثلته 


العلم الحقيقي وامتناع أن يصاحبه ما يخالفه من قولٍ أو فعل (مهم) 


دخول الأعمال في مسمى الإيمان 


- ليس كل من ترك شيئًا من الأعمال يكون كافرًا ولا خارجًا 


عن أصل مسمى الإيمان 


- بعد مبعث النبي يل ليس هناك جاهلية مطلقة في جميع الأمصار 


وإنما هناك جاهلية مقيدة 


- ليس من قام به شعبة من الكفر يكون كافراء ولا من قام به شعبة 


من شعب الإيمان يكون مؤمنًا 


- بعد مبعث النبي يك صارت كل الملل والنحل جاهلية منسوخة 
متابعة الصالحين من أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في 


مساكنهم ورؤية آثارهم (مهم) 


م مو مم 


حفيفه 


78 


لا مجارا 


ع 


/و 


14 
6.6 


6١ 


4- فهرس المسائل العقدية 


- معنى الغلو في الدين 

نقد «سياحة» الصوفية 

- الرهبانية المبتدعة 

- اتخاذ القبور مساجد والنهي عنه 

- أمر الجاهلية ينقسم إلى ما نهي عنه أو سّكت» وإلى ما أقر 

- تعظيم أعياد المشركين يعتبر نوع من إكرامهم 

- الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب 

- الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن جنس العرب أفضل من 
جنس العجمء وأن قريشًا أفضل العرب» وأن بني هاشم أفضل 
قريش» وأن رسول الله أفضل بني هاشم 

- ليس فضل العرب. .. لأجل أن الرسول منهم» بل هم 
في أنفسهم أفضل 

الشعوبية ومذهبهم 

- تفضيل بعض العجم على العرب غالبًا لا يصدر إلا عن نفاق 

- أفضل الخلق بعد الأنبياء 

الرُقا بالعجمية 

- لو كره المسلم مشاركته بقلبه» لكنه غيّر عادته ذلك اليوم» 
من توسعة على العيال أو لعب أو نحوه؛ فهو من أقبح المنكرات 

- النصارى لا تنضبط لهم شريعة تُحكى على الأزمان» وسبب ذلك 


الل 


ردك 
,6 
03 
6 
60 
/اع0 


11 


14 


/1 
14 
14 
رف 
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4- فهرس المسائل العقدية 


أن أحبارهم ورهبانهم كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون أشياء. . . 
النصارى يجوزون لأحبارهم النسخ» واليهود لا يجوّزون 

أن ينسخ الله الشرائع 

ليقف شري اهار عل م احدت ‏ ييظة لماافييا 

من فساد الدين ونقص تعظيمه في القلوب (مهم) 

حجج المقسّمين للبدع إلى حسنة وقبيحة» والجواب عنها 

- في تعطيل مفهوم قوله: «كل بدعة ضلالة» أنواع من المفاسد 

- تعريف البدعة في اللغة وفي الشرع 18 
ضوابط في مسائل البدعة 

- مفسدة عظيمة أن يعتقد الإنسان فضيلة يوم ولا يكون فيه 

فضيلة ؛ فيكون مشرُعًا شيئًا لم يشرعه الله ' 

- إذا كان الباعث للعبادة غير شرعي كان ضلالاً 

ما في البدع من السموم المضعفة للإيمان» واللوازم الباطلة الفاسدة 

- معارضة بأن في بعض البدع فوائد» وجوابها 

ما يكون في البدعة من الفاتدة فهو مما فيها من المشروع 

- بعض البدع إذا فعلها بعض الفضلاء» فقد خالفهم غيرهم ممن هم أفضل 
تجد كثيرًا من العامة قد يحافظ على البدع أكثر من التراويح 

أو الصلوات المكتوبات! 

- كمال تعظيم الرسول في متابعته» ونشر ما بعث به» لا الموالد ونحوها 


مرف 


1١ /ا‎ 


4- فهرس المسائل العقدية 


الاجتماع لصلاة أو ذكر إذا كان أحيانًا فهو حسنء» وإن اتخذ 


راتباء فهذا يضاهي المشروع» فلا يحل وهو بدعة ١6‏ 
التعريف في الأمصار اختلف فيه العلماء ١0‏ 
الكلام على طواغيت الجاهلية الثلاثة «اللات» والعزى» ومناة» ١6‏ 
البدع المكانية لا يمكن ضبطها بخلاف الزمان فإنه محصور ١0‏ 
- رؤية النبي أو الرجل الصالح في بقعة ‏ في النوم - لا يوجب 

لها فضيلة بإجماع المسلمين /01 ١‏ 
- تعظيم الأجسام بالعبادة أقرب إلى عبادة الأوثان» فينهى 

عن الصلاة فيها وإن لم يقصدها بالعبادة سدًا للذريعة /0 ١‏ 
ما أشبه الأماكن المبتدعة بمسجد الضرار» فإنما وضعت 

مضاهاة لبيوت الله ١0‏ 
أكثر المشاهد على وجه الأرض كذب, والصحيح قليل ل 
إجابة دعاء من يدعو عند القبور أو نحوها وسبب ذلك وتخريجه لحلل 
- النهي عن اتخاذ القبور أعيادًا ل 
السفر لزيارة القبور ١1‏ 
- المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين يجب إزالتهاء 

وتكره الصلاة فيها بلا خالاف ركد 
إذا كانت البقعة التي بني فيها قبر مغصوبة ففيها أنواع من المحرمات ١54‏ 
سبب النهي عن الصلاة في المقبرة؛ لثلا تتخذ عيدًا ل 


دروف 


5- فهرس المسائل العقدية 
- النهي عن الصلاة عند القبور حسما للمادة 55 
- الشرك بالرجل الصالح أعظم من الشرك بخشبة أو حجر حمل 
قصد الصلاة عند بعض القبور للتبرك بالبقعة عين المحادة لله ورسوله /ا5١‏ 
الدعاء عند القبور بقسميه: 


4 الدعاء بحكم الاتفاق‎ ١ 
8 تحرّي الدعاء عندها‎ "١ 
من عرف حال السلف علم قطعًا أن القوم ما كانوا يستغيثون‎ 
عند القبور» ولا يتحرون دعاء عندها مل‎ 
اعتراضات المَقُبريين ودفعها من طريقين امل‎ 
١84 على وجه الاختصار‎ ١ 
: اد الجواب النحكق مق وسهين‎ 
١7١ أ مُجَمل‎ 
1 ب - مفصّل‎ 
أكثر حجج المَقْبريين دائرة بين نقلٍ لا يجوز إثبات الشرع به‎ 
١/١ وبين قياس لا يجوز استحباب العبادات يمثله‎ 


الذين يتحرون الدعاء إنما يُستجاب لهم نادرا» والمخفق أضعاف المُنْجح ١017.117‏ 
سبب قضاء حوائج الداعين الدعاء المحرم» شدة ضرورتهم 

وصدق توجههم إلى الله :> 
الدعاء غير المباح وما يجلبه من ضرر. ثم قد يُعفى عن صاحبه 2 174. ١70‏ 


سرض 


5- فهرس المسائل العقدية 


- قد يجد بعض الصالحين أثر دعاءٍ أو عبادة معيئة» فيُجعل ذلك 


دليلاً لاستحباب تلك العبادة أو الدعاء! وهذا غلط عظيم ١‏ 
- ومن هذا الباب ما يحكى عن آثار وجدت عند السماع المبتدع 7 
تعريف الكرامة الحقيقية ١‏ 
هل ما يُنَعَم به الكافر نعمة أو ليس بنعمة ١/1‏ 
- زيارة قبر النبي وَل 74 
كيف دخل قبره كد في المسجد 8١‏ 
حكم استلام القبر وتقبيله» ومسن القبر والمنبر 4١‏ 
- زيارة مقامات الأنبياء والصالحين مما لم يُتخذ مساجد 4 
القسم على الله بمخلوق غير منعقد باتفاق ديا 
- الإقسام على الله بالنبي كَكلْ فيه نزاع هم 
- اتفقوا على أن الله يُسأل ويُقسم عليه بأسمائه وصفاته 1 
الإقسام بمعاقد العز من العرش 1 
الإيجاب على الله تعالى /ا4١-‏ ىما 


إذا سُئل الله بالأعمال الصالحة» أو بشفاعة ذوي الوجاهة 


عندهء فقد سّئل بما جعله هو سببًا 144 
أما إذا سُّئل بما لم يجعله سببًا. . . فهو عديم الفائدة 84 
- أنواع التوسّل المشروع 49 ١9١‏ 
لفظ الدعاء فى القرآن يتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة 4 ١9١‏ 


3 


رض 


4- فهرس المسائل العقدية 
معنى قول عمر: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. . .» 
- معنى حديث الأعمى : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيّك. . .» 
- لفظ التوسّل فيه إجمال» وما المراد به 
معني حديث: «اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. . .» لو صح 
الاستعاذة لاا تصح بمخلوق 
- قول الناس: «أسألك بالله وبالرحم» 
- التوسل بالأنبياء الصالحين يكون بأمرين 
- المشركون وأهل الكتاب يعظمون البقاع ‏ غير المساجد ‏ 
وهذا ما جاء الإسلام بمحوه 
الشفاعة» وافتراق الناس فيها 
أصل التوحيد الذي بعث به الرسل 


قز نان 


عرق 


6 فهرس المسائل الفقهية 


- صبغ اللحية لال مع 
- توفير اللحية» وإحفاء الشارب 6 
- إذا صلى إلى عمود لم يصمد له صمدًا 13 
- الصلاة خلف الإمام القاعد ود 
- الصلاة في أماكن العذاب :5 
- أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت للطاعة فهو حسن ٠ه‏ 
- التذكية بالسن والعظم 60 
- شروط أهل الذمة 05 
إذا امتنع أهل الذمة من تغيير ثيابهم» فهل يلزمون بالتغيير أو نغير نحن؟ 2.05 لاه 
السدل في الصلاة 4م 
- القيام للقادم» والمرأة لزوجها 31١‏ 
اللباس المكروه 33> 
لتحم 3 
- تسمية المغرب والعشاء 3 
الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة ”,> 
- صيام السبت والأحد 04 
التسمية بالأسماء الأعجمية رق 


"0 


5 فهرس المسائل الفقهية 


- القرآن والأذكار بغير العربية 417 45 


الخطاب بغير العربية من غير حاجة 04 
خلط العربية بغيرها 4 40 
تعلم اللغة: منها واجب على الأعيان ومنها واجب على الكفاية 04 
توقيت العبادات بالهلال 044 
الأعياد جاءت بها كل شريعة» وفائدتها للخلق ١٠‏ 
- الهدية في يوم عيد المشركين» أو ما يعينهم على باطلهم 1ك ١١‏ 
حكم البيع للمسلم ما يساعده على مشابهتهم ١1‏ 
شهود المسلم لأسواقهم وحكم بيعه وشرائه منهم ال ١1١5‏ 
- السفر إلى دار الحرب للشراء والتجارة ١1‏ 
حكم بيع المسلم لهم ما يستعينون به على عيدهم الباطل ١١6‏ 
حمل التجارة إلى أرض الحرب ١»‏ 
بعض المعاملات مع النصارى من بيع وشراء ونحوه مما فيه 

إعانته لهم» وحكمها 1 ١١/5‏ 
- نصوص أحمد في تلك المسائل لال ١١18‏ 
الإجارة للذمي والمسلم ١1‏ 
- مؤاجرة المسلم نفسه للنصراني 06 
- الفرق بين البيع والإجارة للنصراني ١‏ 
الإجارة لمن يتخذ الدار بيت نار أو كنيسة» أو يبيع فيها الخمر ١١‏ 


حرف 


5 فهرس المسائل الفقهية 


- إذا ابتاع الذمي أرضًا عشرية 01 
- إذا ابتاع الذمي أرضًا خراجية 0 
- أرض الموات هل للذمي تملكها بالإحياء؟ ثم هل عليه عشر؟ وف 
- مسألة حمل الميتة والخمر والخنزير للنصراني يل 
اختلاف الأصحاب على ثلاث طرق ١١6-74‏ 
داه استؤجر للونا والتلوط «والقضيت وتخوها )1 
دالفدن والفكي .وتخزق إن أعفتوا اووس لم انوا ميل 

يتصدقون بالأجرة أم يجب رده على المعطي ١1‏ 
- العقوبات المالية باقية لم تُنسخ ١1‏ 
- قنول هدية الكفار من أهل الحرب والذمة 18 
- صوم يوم السبت ا 
- صوم يوم النيروز والمِهُرجان ف 
- الفرق بين صيام الأيام الأعجمية والعربية 0 
صلات التراويح وعرو] 
جمع القرآن في مصحف واحد ليس بدعة خرن 
- نفي عمر ليهود خيبر عكر 
نذر المعصية ١6‏ 
- المال الذي ينذر للقبور ونحوها إذا صرف في مصالح المسلمين كان حسنًا ١٠66‏ 
زيارة القبور حدس ردول 


ا 


5 فهرس المسائل الفقهية 


مض لزيارة القبور ١1‏ 


الصلاة في المسجد الذي بني على قبر يدل 
جد المفيرة دحل 
سبب النهي عن الصلاة في المقبرة 1317 ١55‏ 
سبب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها الل 
- الإقسام على الله بخلقه هل ينعقد؟ م 
انعقاد اليمين بالنبي َيِل هم 
- لو نذر أن يأتي غير المساجد الثلاثة ١‏ 
لا تغلظ اليمين عند الصخرة ١40‏ 
#0 


لكر 


5 فهرس المسائل الأصولية 


العام وهل يُقصر على سببه 


- العموم من جهة اللفظ. والعموم من جهة المعنى 


العدول من لفظ الفعل الخاص إلى لفظ أعم منه لا بد له من فائدة 
- مطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص 


- الجهل البسيط والمركب 


اللام تورث الاختصاص في مثل قوله: «ولكلٍ وجهة» 


و«إن لكل قوم عيدًا». 


- التعريف بالإضافة واللام يقتضي الاستغراق 


القياس التمثيلي والجزْئي 
- سد الذرائع معتبر في الشرع 
النظر إلى مقاصد الشريعة 


كل 


ادك 


- المخصّص لا بد أن يكون الكتاب والسنة والإجماع» لا قول بعض الناس 


- اللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة 


- المصالح المرسلة 
تمعز المسفيد ر المقلد لد 
الإجماعات لا تتناقض 


خرف 


215 


لبن 
384 
لبن 
39> 
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4/ 

1١١ 
١ / 
1 
حاون‎ 
1١ا/‎ 
1١ /ا‎ 
١ 
١.5 


١ 


فهرس البدع التي نص عليها 


- صوم أول خميس من رجب 0 ١15‏ 
صلاة ليلة الجمعة «صلاة الرغائب» ١55 0١‏ 
إحداث أطعمة وزيئة» وتوسعة في النفقة ١15‏ 
- تخصيص يوم الجمعة بصوم أو قيام ليلتها 17 
الصلاة عند القبور ١+‏ 
- الذبح عند الأصنام ١‏ 
زيادة الأذان في العيدين 55 ١‏ 
«صلاة أم داود» يوم في وسط رجب ١.5‏ 
- اتخاذ يوم الثامن عشر من ذي الحجة (غديرخم) عيدًا ١5‏ 
- يوم المولد (للنبي كَلِ) /1 ١‏ 
- المحدثات المتنوعة في يوم عاشوراء (كاتخاذه مأتمًا. ..) ١‏ 
الاغتسال والتكحل والمصافحة فيه ١4‏ 
- اتخاذ رجب موسمًا للصوم (وتفصيل ذلك) ١‏ 
- ليلة النصف من شعبان ١4‏ 
- اتخاذه موسمًا تصنع فيه الأطعمة والزينة ١1‏ 
صلاة الألفية في النصف منه ١66‏ 
- ما يفعل يوم عرفة من قصد قبر من يحسن به الظن» والاجتماع 

عند قبره» والتعريف هناك كما يفعل بعرفات ١6١‏ 


3 


- فهرس البدع 


السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه 
- ما يفعل عنده من الطواف بالصخرة» أو حلق الرأس 

الطواف بالقبّة بجبل الرحمة بعرفات 

- النذر للبقاع أو للسدنة ونحوهم» من المنكرات 

- قصد قبر النبي كله للدعاء عنده 

- إيقاد المصابيح في المشاهد 

الصلاة عندها 

* تسمية بعض البقاع والمشاهد التي ُظّمت بالباطل 

فيد أي بن كنيع ديفن 

- قبر هود بالحائط القبلي 

- مشهد أويس القرني بدمشق 

- قبر أم سلمة 

مشهد الحسين يمصر 

- أثر وطء النبي في الصخرة ببيت المقدس! 

- أثر قدم موسى بمسجد قبلي دمشق 

غارٌ عن يمين الطريق وأنت ذاهب إلى مكة من بدرء يقال: إنه 
الغار الذي دخله النبي كَلِ وأبوبكر. ولا خلاف أنه غيره 
البنية التي كانت على قبر إبراهيم 


كن نا فنا 


55 


4 فهرس بدع ومنكرات النصارى في أعيادهم وغيرها 


# الخميس الذي يكون في آخر صومهم «الخميس الكبير» 
و«العيد الكبير» وهو الحقير وما يفعلونه فيه من المنكرات مقف ال ١١١٠١5‏ 


- ويزعمون أن المائدة نزلت فيه ١١١6‏ 
خروج النساء فيه 1١‏ 
- اختصاصه بطبخ رز بلبن ونحوه ١1١‏ 
الجمعة التي تليه «جمعة الصلبوت» 44 
* ليلة السبت «ليلة النور» «سبت النور» 44 
- يتخيلون فيه أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة 45 
* يوم الأحد ى 
- يزعمون أن المسيح قام فيه 

يوم الأحد الذي يلي هذا «الأحد الحديث» 44 
- يلبسون الجدد من ثيابهم 

- يصومون عن الدسم ويفطرون على ما يخرج من الحيوان 45 
خروجهم في بعض الأيام إلى القبور لتبخيرها والذبح عندها. ١١١61٠٠١  ..‏ 
اعتقادهم في البخور ونفعه» وصور الحيّات والعقارب 066 
أخذهم من الفلاحين كرما: الغنم والدجاج. . . ال 
وضع الثياب تحت السماء رجاء بركة مريم عليها ١١١ ٠6‏ 


7 ؟:, 


6 - فهرس بدع ومنكرات التصارى 
- القمار بالبيض 
ما يفعله الفلاحون من نكت البقرء وجمع النباتات والتبرُك بها 
* ما يفعل في أثناء «كانون الثاني» من: 
إيقاد النيران» وإحداث الطعام» واصطناع الشّمْع 
# بعده بأحد عشر يومًا - زعموا ‏ تعميد يحيى لعيسى في ماء 
المعموديّة» يسمونه: «عيد الغطاس»! 


كا مذ فك 


رح 


4 فهرس مسائل التشيه 


بحجيل كير مق التامن بها 117 
* ما ابثّليت به هذه الأمة وهي من أمور أهل الكتاب ف 
١‏ الحسد رق 
-١‏ البخل بالمال والعلم رف 
'- كتمان العلم رف 
4- التكبر وعدم قبول الحق إلا من طائفتهم 1 
6 التحريف 3 
5د لين الالسة 
الغلو في الدين 30> 
طاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم م1" 
4 الرهبانية المبتدعة 5 
٠‏ بناء القبور على المساجد ”> 
١‏ بناء الدين على الأصوات المطربة والصور الجميلة 53> 
7 الجور والبغي وعدم الإنصاف ”> 
- مشابهة الفرس والروم ‏ قولاً وعملاً - في أشياء كثيرة شرق 


خطر المشابهة في الهدي الظاهر يظهر في: 
١‏ التناسب والتشاكل الذي يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال 7" 


>22 


4 فهرس مسائل التشبه 
؟- أن المخالفة توجب المباينة عن أسباب الضلال» والمحبة 
لأهل الهدى والرضوان 
المشابهة توجب الاختلاط الظاهرء وعدم التميّرٌ بين أهل 
الهدى» وأهل الضلال 
- مخالفة اليهود في القبلة وفائدتها 
دعوة النساء إلى المشابهة 
- فوائد النهي عن التشبّه للطائفة المنصورة 
مخالفة اليهود والنصارى في الصَّبْغْ 
نفس المخالفة لهم في الهدي مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين 


- ليس شىءٌ من أمور أهل الكتاب إلا فيه مضرة أو هو ناقص 


المخالفة لهم مصلحة» حتى فيما أتقنوه من بعض أمور دنياهم . . 


المخالفة في حلق اللحية وتوفير الشارب 


الصلاة في النعال 

السخول 

تعجيل الفطر 

تأخير المغرب حتى تشتبك النجوم 
مباشرة الحائض 


الصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها 
- قطعت الشريعة المشابهة فى الجهات والأوقات 


<3 


53 


لا 


18 


1: 


و 


4- فهرس مسائل التشبة 

- القيام للعظماء 
- مون الجاهلية والنهي عتها 
- الصلاة في أماكن العذاب 
- المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار 
صيام عاشوراء ١ه‏ 
الغلو 
- التفريق في الحدود بين الأشراف والضعفاء 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد 
التذكية بالسن والعظم 
- الشرب في آنية الذهب والفضة 
- لبس الثوب المعصفر 
الحج صامتًا 
- البروز للشمسء» وترك الطواف بالثياب المتقدمة» وترك 

ما عمل في غير المحرم 
- المخالفة في الرّي لاه 
المخالفة في الرطانة لاه. 9ه 
- السَّدْل في الصلاة 
الاختصار في الصلاة 
الصلاة في الطاق 


4 فهرس مسائل التشبه 


تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار 5 
- القيام للقادم» والمرأة لزوجها 31 
ت كلف لقنا 4 
ب التعل الضوار 77 
- تسمية الشهور بالعجمية» والأشخاص بالأسماء الفارسية 7 
- التختّم 7 
الأكل والشرب بالشمال 3 
- تسمية المغرب والعشاء 7 
وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم 55 


التشبه بأهل البادية ‏ الأعراب ‏ فيما خالفوا فيه الحاضرة ‏ على عهد السلف ‏ 517 
النهي عن مشابهة الأعاجم يدخل فيه الكفار منهم والمسلمونء 


مما لم يكن عليه السابقون. . . مثل الجاهلية رف 
حكم التشبه بهم في العيد 7 
- أعياد أهل الكتابين أشد من أعياد الجاهلية 4م 
الاستدلال على أن المسلمين تلقوا المنع من مشاركة الكفار في أعيادهم 

من الرسول يله وجَرْي العمل عليه في عهد الخلفاء الراشدين /ا4ى 
- صوم الببيت والأحد 9 
شهود الأعياد 6 4١‏ 
اعتياد الخطاب بغير العربية حتى يصير عادة» من التشبّه 46 


/ا 7 


4- فهرس مسائل التشبه 
- الموافقة لهم في العيد أقبح من لبس الزنار وغيره 4 
- لو أنكر بقلبه المشاركة» لكنه غيّر عادته فى الأمور العادية لعَدّ قبِيكًا ‏ 48 
- العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان يعظمونه» وكل 


محدث في تلك الأماكن أو الأزمان 0 

- وكذلك حريمه من الزمان والمكان يدخل في النهي 4 

- صوم أعياد الكفار مفردة (السبت) ا 

- يوم النيروز والمهرجان لوق 

- ليس كل أحد يدرك فساد (المواسم والأعياد المحدثة) بل 

أولوا الألباب يدركون بعض ما فيه من الفساد ١5١‏ 
كنز يدم فنا 


7 


٠‏ فهرس القواعد والضوابط 

لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق 0 وم 
- لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة ان 
دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا من غير تعيين شخص غير النبي يخ 4” 
قد يكون صاحب الذنب مغفور لصاحبه» إما لاجتهاده أو لحسنات محت عنه 77 
- المشاركة في الهدي الظاهر ‏ حتى في اللباس ونحوه ‏ يورث مشابهة 

في الباطن من الحُلّقَ والعمل» على وجه المسارقة والتدريج الخفي ‏ 0378 ٠١5‏ 


المخالفة فى الهدي الظاهر توجب الانقطاع والمباينة فى الباطن 34> 
- أصل ينبغي التفطن له وهو: 


- أن المشابهة في الظاهر فيها ما ذُكر من المفاسد. هذا إذا كان ذلك الهَدي 

مباحًاء أما موافقتهم في موجبات كفرهمء فهو موافقة في شعبة من شعب الكفر ١‏ 58 
- كل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة» أو ما قصّه 

للاعتبار بترك ما فعلوه دال على أن مخالفتهم مشروعة لناء بل هي دين ١‏ 


- قاعدة في كل أمر منكر أخبر الصادق بوقوعه ا 
- الفعل المأمور به إذا عبّر عنه بلفظ مشتقٌ من معنىّ أعم من ذلك 

الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرًا مطلوبًا (قاعدة فقهية) ا 
الأمر إذا تعلق باسم مفعولٍ مشتق من معنى» كان المعنى علة للحكم (قاعدة) 8" 
إذا أمر بفعلٍ كان نفس مصدّره أمرًا مطلوبًا للآمر مقصودًا 1 


اح 


٠‏ فهرس القواعد والضوابط 


- إذا أمر بفعل باسم دالٌ على معن عام مريدًا به فعلاً خاصّاء كان ذلك 


يقتضي أنه قصد أولاً ذلك العام؛ وأنه إنما قصد ذلك الخاص لحصوله بالعام 


حصول المعيّن مقتض لحصول المطلق» وهذا معنى صحيح إذا 
صادف فطنة أَنتمَع به في كثير من المواطن 
- إذا رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء» فهو علة له 


- ليس شيءٌ من أمور أهل الكتاب إلا هو ناقص أو فيه مضرة 


فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع 


كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرًا 
أو معصيةٌ بالنية يُنهى المسلمون عن ظاهرهء سدًا للذريعة 

- قطعت الشريعة المشابهة في الجهات والأوقات 

كل ما كان من أمور الجاهلية مذموم في الإسلام 

- الفرق بين معنى الاسم المطلق» والمعنى المطلق للاسم 


- العيرة بالأسماء التى حمدها الله وذمّها 


- سُكنى القرى تقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا 
تقتضيه سكنى البادية» والبادية بالعكسء» هذا هو الأصل ويمكن تخلفه لمانع 

الأصل أن سكان البوادي لهم حكم الأعراب 

الأصل أن جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية 


ما انفردت به البادية عن جسس الحاضرة ‏ فى زمان السلف - 


فهو إما ناقص أو مكروه 


>30 
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٠‏ فهرس القواعد والضوابط 


من تشبّه من العرب بالعجم لَحِقَّ بهم وبالعكس 
جاءت الشريعة بلزوم طريقة السابقين في أقوالهم وأعمالهم 


وكراهة الخروج عنها إلى غيرها 


- فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخصض 


- الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من 


شر لا مقنضي ولا قوي 


- التعبّد بما يُسُخط الله أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرّمه 


- الفعل مع وجود مقتضيه وعدمٌ منافيه واقع 


الموافقة لأهل الكتاب في العلامة الدينية أقبح من الموافقة في 


العلامة الوضعية 


:”7 
هى, 


آذه 


الذذا 


4: 


4 


/ع4 


من لم يعرف المنكر جملة ولا تفصيلاً لم يتمكن من قصد اجتنابه 
ما ينهى عنه تكفي معرفته إجمالاً» وما يؤمر به يجب معرفته 

على التفصيل؛ لأن الغرض فعله وهو لا يتأتى إلا مفصّلاٌ 

كل ما عُظّم بالباطل من مكان أو زمان أو غيرهء يجب قصد إهانته 
كما تهان الأوثان 

من أخذ من غير الأعمال الشرعية بعضٌ حاجتهء قلت رغبته في 
المشروع وانتفاعه به وأمثلة ذلك 
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٠‏ فهرس القواعد والضوابط 


جبل الله سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين» 


ويكوق :ذلك بعفتب كرة المشانية ٠‏ 
- ما كان مظنة لفساد أمر خفي؛ عُلّقَ الحكم به» وأُدير التحريم عليه ٠١١‏ 
عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم ١4‏ 
من أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم 0 
- الضابط لعدم المشابهة في عيد الكفار: ألا يُحدث فيه أمر أصلاء 

بل يُجعل يومًا كسائر الأيام مل 
- تَقْل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه وإلا فقد يقع في الغلط عليه ١54‏ 
- قاعدة وهي: الاستدلال بكون الشيء بدعة يدل على كراهته نض 


ليس كل بدعة عنها نهى خاص» وليس كل ما فيه نهى خاص بدعة ١10‏ 
كل أمر يكون المقتضي لفعله في عهده موجوداء أو كان مصلحة 
ولم يُفعل» يُعلم أنه ليس بمصلحة. وأما ما حدث المقتضي له 


بعد موته ‏ من غير معصية - فقد يكون مصلحة 08 
ذلك من المصلحة ١١‏ 
- الترجيح من غير مرجح ممتنع ١١‏ 
- يمتنع أن يُعلم أمر يقرب إلى الله لم يعلمه الرسول ١7‏ 


- ويمتنع أن علموه (أي السلف) أن لا يُعْلِموا أحدًا بفضله ولا يعملوا به ١57‏ 
- جميع المبتدعات لا بد أن تشة على شر راجح على ما فيها من خير ١55‏ 
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٠‏ فهرس القواعد والضوابط 


من قصد بقعة يقصد الخير فيهاء ولم تَسْتحبٌ ذلك الشريعة؛ فهو من المنكرات ١50‏ 


تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يُعظمه /ا١‏ 
نلو كان:ضنبظ الأمكنة (من القبون ؤتحوها) من" الاين لماعمل 
ولّما ضاع عن الأمة ١8‏ 


كل موضع قُصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدّاء وإن لم يكن هناك بناء ١198‏ 


الشرك بقبر الرجل الصالح أعظم من الشرك بخشبة أو حجر على تمثاله  ١55‏ 


- دين الله بين الغالي فيه» والجافي عنه 1١/‏ 
- من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعلٍ» لو كان 
حسما لفعله المتقدمون ولم يفعلوه 082 
الإجماعات لا تتناقض 10 
- طريقة الأنبياء: الأمر بما فيه الصلاح» والنهي عما فيه الفساد ١/١‏ 
من سنة الله : أن الدعاء المتضمن شرا لا يحصل غرضٌ 
صاحبه إلا في الأمور الحقيرة 11 
- ليس في المدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء ١4‏ 
كا د فنا 


اا 


١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


- من الناس من استبعد النهي عن مشابهة الكفار! 
- كثرة الابتلاء بمسائل التشبه في عصر شيخ الإسلام”"© 


- أنواع الناس عند بعثة النبي كلل 


- فرضٌ الله" على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم 


مل 


تشبيه السلف من فسد من العلماء باليهود. ومن فسد منهم بالنصارى 


الانحراف أمر تتقاضاه الطبع ويزينه الشيطان 


ركوو سمه 


17 


17 


18 


3 


7” 


33 


رف 


- في قوله ١‏ وَيَأْمَيُوتَ نا _,ِالْبسَمْلِ4» المقصود الأكبر هو البخل بالعلم 
كتم العلم له أغراض؛ تارة بخلاٌ به» وتارة اعتياضًا عن إظهاره 
بالدنيا» وتارة خوف أن يحتج عليهم بما أظهروه» وغيرها 

رواية الحديث بروايات منكرة من تحريف التنزيل 

- وضع الأحاديث من لي الألسنة 

عن اتباع أي شيءٍ من أهوائهم 

- كثير من مشابهة أهل الكتاب يدعو إليها النساء 

الأخبار في افتراق الأمة ومتابعتها لأهل الكتاب خرجت 


)١(‏ فكيف في عصرنا؟! 
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١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


مخرج الذم لمن يفعله وق 
نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خيرء وإن لم يُعْمّل به ا 
العلم والإيمان أعظم من مجرد العمل الذي لا علم معه 8 
- من فوائد العلم بالمنكرء ضعْف الهمة إليه ا 
إذا علمنا أن الناس لا يتركون المنكرء لم يكن ذلك مانعًا 

من تبليغ الرسالة والأمر بالمعروف 0 
جميع أعمال الكافر لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعته بها 2 
إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمّه 1 


لفظ «الجاهلية» هو فى الأصل صفة؛ وغلب عليه الاستعمال حتى صارت اسمًا 4١‏ 
من قال بخلاف الحق, عالمًا بالحق. أو غير عالم؛ فهو جاهل» 


وكذا من عمل بخلاف الحق 6.5 
- قد يكون في الرجل - مع فضله ‏ بعض خصال الجاهلية 1 
لفظ «الجاهلية» لا يقال غالبًا إلا على حال العرب 5:4 
أهل الكتاب يفرحون بموافقة دينهم» ويغتمون لإهماله /اه 
حرق الكتب العجمية 1ه 
- استعمال الكفار على المسلمين 08 
دامع فون اليهود») 6084 
- الكفر والتشيطن مذمومة في حكم الله أما الأعرابية والأعجمية 

فليست كذلك من حيث هي 4" 
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١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


- انقسام الأعراب إلى أهل كفر وأهل بر 
من هم العَجم 500 
- الفضل الحقيقي : اتباع ما بعث به النبي يَِةٍ باطنًا وظاهرًا 0 


- لا يكاد يخلو الكلام في تفضيل الأجناس والأنساب عن هوى النفس 
- لما خص الله كل قوم بما تميّزوا به» أعطى كل درجةٍ بحسبها 
الديوان ا استمرار الخلفاء عليه إلى أن تغيّر بعد 
سبب الفضل الذي اختص به العرب (مهم) 


العلم والعمل 


الاب 


الات 


الذين حصل لهم العلم والإيمان من أبناء فارس حصل لهم 
بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه 
الذين نقصوا من العرب إما لمخالفتهم للدين أو لموافقتهم للعجم 


2 أهمة اللفة العوية لديا 


5 
516 
ى”ى, ع 
318 
7 
الا 
8 


07 


رف 
:”7 


7: 


لم يكن سبيل إلى ضبط الدين إلا بهذا اللسانء فصارت معرفته من الدين لا., 40 
- اللسان تقارنه أمور من الأخلاق والعلوم» وتؤثر تأثيرًا قويًا 5لا 


الواجب على من يتكلم في الفضائل أن يسلك سبيل العاقل» 


ليس غرضه الفخر ولا البغي 


- ماذا ينبغى للرجل إذا كان من الطائفة الفاضلة أو المفضولة 


عادة السلف في تفسيرهم 
ضعف تفسير قوله تعالى: # وأ 


-_- 


َّ ب 200 
برس لا درت 20 


سهدورب- 
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2 20 
لود بشهادة الزور 


046 


7: 


3,76 


م١‎ 


م١‎ 


١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


- مات العيدان الجاهليان قبل الإسلام لقوة المانع منهما الى مم 
- قد يعجز كثير من الملوك عن تغيير الناس عن عاداتهم في أعيادهم م 
- طباع النساء والصبيان م 
جهاد أهل الكتاب أفضل من غيرهم م 
من كان له خبرة بالسيرة يعلم أن المسلمين لم يكونوا يشاركون 

الكفار في أعيادهم 34 
معنى ١بَيد)‏ . 484 4م 
- اللسان العربي شعار الإسلام وأهله» واللغات من أعظم شعائر 

الأمم التي يتميزون بها 4 
خلط العربية بغيرهاء والخطاب بها من غير حاجة 5 40 
الأعياد من أخص ما تتميّر به الشرائع 41 


إذا اشتهر الشيء دخل فيه عموم الناس وتناسوا أصلهء حتى يصير عادة 848 
- تأثير النصارى في البلاد المصاقبة لهم لك 
الأنبياء وقّتوا العبادات بالهلال 049 


الجسد إذا أخذ حاجته من طعام استغنى عن غيره» فإن أكل 


لم ينتفع به وربما ضره 1 
- إذا عاشر الآدمي بعض أنواع الحيوان اكتسب بعضٌ أخلاقه م 
صار فى الحيوان الإنسى بعض أخلاق الناس ل 


/ا ”7 


١‏ فهرس الفوائد المنشورة 


المشاركة في الظاهر توجب نوع محبة في الباطن» 


حتى في اللباس اليسير أو البلد. . » وفي الأمور الدينية أعظم 6 
- يُقضى للأهل في عيد الله ورسوله من الحقوق ما يقطع تطلعهم إلى غيره ٠١4‏ 
أكثر ما يُفسد الملك والدول طاعة النساء ١4‏ 
- لم يزل ولا يزال في كلّ وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة 

المخالفة للسنة ”0 
من ضرر البدع ومفاسدها ١6‏ 
- النفس فيها نوع كبر تحب أن تخرج عن العبودية بحسب الإمكان ١55 ١‏ 
- قد يفعل بعض الناس المولد وله فيه أجر /7 ١‏ 
- أهمية معرفة مراتب المعروف والمنكر لتقديمه عند التزاحم / ١‏ 
- لم يثبت إلا قبر نبيناء وبعضهم يثبت قبر الخليل ١‏ 


أكثر حكايات القبور إنما يحكيها السدنة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ١68‏ 
سنة النهي عن اتخاذ قبر النبي كَلهِ عيداء والدعاء عنده. 

مخرجهامن آل بيته وهم أعلم من غيرهم بهذه الأمور 1 
- كيف قبت البنية التي على قبر إبراهيم عليه السلام 5 
- النصارى عظموا الأنبياء حتى عبدوهمء واليهود استخمُوا بهم حتى قتلوهم ١17‏ 
- ليس للمؤمن أن يطالب الرسول بتبيين وجوه المصالح» 

إنما عليه الطاعة والسمع ١1‏ 
- الكذب على الإمام الشافعي 7 
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1١١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


5 لاي على هس اه و هئ سا لم امش الى ٠.‏ 
المشركون قد يستسقون فيسقون ويستنصرون ويُتصرون 


الفرق بين الذين يتحرون الدعاء عند القبور. .. 


والذين 


يتحر ونه في الأسحار وأدبار الصلوات وغيرها. 1 


الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث لا يُحصيها إلا هو 


- الدعاء غير المباح وما يكون فيه من ضرر على صاحبه 


قصور المعرفة قد يُرجى معه العفو والمغفرة 


١186 الاك‎ 


١/5 :لال‎ 


احترق المنبر» وبقى منه خشبة صغيرة» فزال ما رُخّص فى استلامه  ١8١‏ 
- تحصل إجابة الدعوة ب: كمال الطاعة لألوهيته»؛ وبصحة الإيمان بربوبيته  ١84‏ 


وما لهم في الآخرة من خلاق 


الأقصى اسم للمسجد كله لا يسمى المسجد الأقصى «حرم»» 


الحرم مكة والمدينة فقط» واختلف في وادي وَجَ 


- نقد أخبار وأحاديث كعب الأحبار 


الخير في اتباع سبيل السابقين الأولين 


- المساجد كلها تشترك في العبادات؛ إلا ما اختص به المسجد 


54 


لاحل 


فهر الوصويَات 


- مقدمة التحقيق ه ١5‏ 
- المنهج القويم في اختصار الصراط المستقيم ١‏ 
- المقدمة» وفيها سبب تأليف الكتاب 1 
ما كان الناس فيه من جاهلية وضلال قبل البعثة 14 
الآيات والأحاديث التي فيها وصف اليهود بالمغضوب عليهم» 

والنصارى بالضلال 7-08 
- سبب وصف اليهود بالغضب والنصارى بالضلال 5 
الأحاديث الدالة على اتباع هذه الأمة لأهل الكتاب 1" 
ما ابتليت به هذه الأمة من أمور أهل الكتاب والأعاجم ف 
- الصراط المستقيم أمور ظاهرة وباطنة ”3 
الأمر بمخالفة اليهود والنصارى في الهدي الظاهر؛ لأمور فقانض 


2 فصل 
دلالة الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار 


والنهي عن مشابهتهم في الحملة 31> 
دلالة الكتاب 1 
- تفسير الصحابة لقوله تعالى : « كلد ين قَبْلحمْ كارا أَمَدَّ نك ثرَة. .. 4 "١‏ 
دلالة السنة عر مم 


7" فهرس الموضوعات 


- فإن قيل: لا بد من وقوع المشابهة» فما فائدة النهي عنها؟ كن 
- الجواب على ذلك 8 
- ما دل عليه الكتاب جاءت به سنة النبي يله وسنة خلفائه الراشدين يذنا 
تعض ناذا التشكه 6 
- النهي عن أمور الجاهلية 3 
الصلاة في أماكن العذاب 5:4 
الغلو في الدين لك 
دلالة الإجماع على النهي عن التشبْ همه 
شروط أهل الذمة ل 
مسألة السدل في الصلاة 4م02 
ما ورد عن الصحابة من النهي عن مشابهتهم 09 
ما جاء عن عامة علماء المسلمين 341 
* فصل : الأمر بمخالفة الشياطين 3 
* فصل : في الفرق بين التشبه بالأعراب والأعاجمء وبين الكفار والشياطين 54 
- فضل أبناء فارس» وما وُجد فيهم من أئمة 6 د 
- تفضيل العرب على العجم 7 
دالشعويية 34 
- الدليل على فضل جنس العرب 1 ا" 
سبب ما اختص به العرب من الفضل 8 
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اللسان العربى وأهمية معر فته 
* فصل 
أعمال الكفار على ثلاثة أقسام 
١‏ قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعاء أو لا نعلم 
أنه كان مشروعًا لهم 
١‏ قسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن 
قسم لم يكن مشروعا بحال 
* القسم الأول» وأمثلته 
* القسم الثاني» وأمثلته 
موافقتهم في هذا القسم أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل 
* القسم الثالث» وأمثلته 
الطريق الأول العام 
الطريق الثاني الخاص في نفس أعيادهم: 
فمن الكتاب 
ومن السئة. من وجوه: 
الأول : 
الوجه الثاني : 
الوجه الثالث: 


كس 


:2ى2ق 


كلا 


الوجه الرابع : 

الوجه الخامس: 

الوجه السادس: 

الوجه السابع : 

وأما الإجماع والاثارء فمن وجوه 
أحدها : 


#“فضل : وأما الأعار فى مسآلة العيذ؛ قم وسحوه: 


أحدها: 

الوجه الثاني : 

الوجه الثالث: 

بدع النصارى في أعيادهم 
الوجه الرابع : 

الوجه الخامس: 

الوجه السادس: 

الوجه السابع : 


الوجه الثامن : 


* فصل : مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان: 


ددن 


أحدها : مع العلم بأنه من خصائصهم ١/‏ 
الثاني : لم يعلم أنه من عملهم؛ وهو نوعان: 0 
أحدهما: ما كان في الأصل مأخودًا عنهم ا 
الثاني : ما ليس مأخوذًا عنهم» وهم يفعلونه ١‏ 
* فصل 
العيد اسم جنلس . ٠‏ . لول 
التحذير من طاعة النساء ايل 
* فصل : أعياد الكفار كثيرة 00١‏ 
التنبيه على ما يقع فيها من البدع 1١‏ 
* فصل : لا يُعان المسلم المتشبه بهم في أعيادهم ١1‏ 
* فصل: في نصوص أحمد على ذلك (المعاملة مع النصارى 
ونحوهم من بيع وشراء وإجارة وغيره) ١00‏ 
مسألة حمل الميتة والخمر والخنزير للنصراني واختلاف الأصحاب فيها ١١5-1١50‏ 
* فصل : قبول الهدية يوم عيدهم ١1‏ 
* فصل : صيام أيام أعياد الكفار مفردة (السبت) )1 
* فصل : صيام النيروز والمهرجان ضر 
* فصل : ومن المنكرات سائر الأعياد والمواسم المبتدعة» وذلك من وجهين ١١7‏ 
أحدهما: دخوله في مسمى البدع والمحدثات يفن 
حجج المعارضين لقاعدة «كل بدعة ضلالة» كين 
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المفاسد المترتبة على تعطيل معنى حديث «كل بدع ضلالة» 

وهى خمسة خرن 
وهذه المفاسد توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد. هذا مقام ضر 
والمقام الثانى : التسليم أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح  ١/1١5‏ 


معنى قول عمر: «نعمت البدعة هذه» 78 
البدعة في اللغة والشرع 14 ١1١‏ 
للفقهاء طريقان فيما حدث مقتضيه ‏ بعد موته ‏ من غير معصية الخلقى ١1٠‏ 
الوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المخدثة - ١1.١‏ 
* فصل : فيه معارضة ١‏ 
الجواب ١55‏ 
*# فصل : في بعض المحدثات ١.5‏ 
* فصل : في اجتماع العيد المكاني والزماني المحدث ١6‏ 
- الفرق بين التعريف المنهى عنه والمختلف فيه ١0‏ 
* فصل : الأعياد المكانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام ١0‏ 
أحدها: مكان لا فضلّ له في الشريعة أصلاً ١0‏ 
الطواغيت الثلاثة «اللات» العزى» مناة» والكلام عليها 14 ١60‏ 


- بعض أعيان الأماكن التى عظمت بالباطل من القبور والمشاهد ١08١55‏ 
#* النوع الثاني من الأمكنة: ما له خصيصة, لكن لا يقتضي اتخاذه عيدًا ١٠١‏ 


النهى عن اتخاذ القبور عيدًا وأدلته ١‏ 


3706 


- إذا كانت البقعة التي بني فيها قبر مغصوبة أو مسبّلة» ففي 


ذلك أنواع من المحرمات (ذكر سبعة). ١55-16‏ 


2 فصل : حسم النبي يكْةِ المادة ونهى عن الصلاة عند القبور 
#* فصل : ينقسم الدعاء والعبادة عند القبور إلى قسمين 
أحدهما: أن يدعو اتفاقّاء لا لقصد 
الثاني : أن يتحرّى الدعاء عندها 
- اعتراض بأن بعض الصالحين كان يدعو عند القبور» وجرب 
أقوام استجابة الدعاء عندها. . . فكيف يخالف هؤلاء؟! 
الحواب على وجه الاختصار 
أما الجواب المحقّق فمن وجهين: 
١‏ مُحَمّل 
-١‏ مفصّل 
© فصل 
انقسام الأمور إلى أقسام : 
١‏ أمور قدّرها الله ولا يحيّها 
-١‏ أمور شرعها ويحبها ويرضاهاء ولم يُعِن عبّده عليها 
"- أمور شرعها ويحبها ويرضاهاء وأعان عبّْده عليها 
* فصل : في زيارة قبر النبي يل وبعض ما أحدث فيها 
#* فصل : في زيارة مقامات الأنبياء والصالحين» مما لم يتخذ مساجد 


احا 


١55 


١538 


1578 


١0١ 


١ا/ا‎ 
1١/1 


/ا/ا1 


1١78 
1١74 
1١74 
1,28 


18 


فيه قولان: 

الأول: النهي عن ذلك 18 

الثاني : الرخصة باليسير منه 14 
ما جاء عن ابن عمر في ذلك وتخريجه 4 
الأمكنة التي قصدها النبي كدِ للدعاء والصلاة» قَقَضّدها سنة 1 
- الحكاية عن الأعرابي الذي جاء إلى القبرء وأنشد شعرًا 
واستجيب له» ونقدها 5 ١1860‏ 
* فصل : الإقسام على الله ببعض خلقه مك 
حكم قول: «أسألك بمعاقد العز من عرشك». 1 
الجواب عن إيرادات في الإقسام على الله ببعض خلقه /ا4١1- 1١917‏ 
لفظ «التوسل» ومعناه ١4١‏ 
* فصلّ: في شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة ١0‏ 
* فصلّ: أصل دين المسلمين أن لا تخص بقعة بالعبادة إلا المسجد ١95‏ 
* فصلٌ: في إثبات الشفاعة ونفيها /31 ١‏ 
افتراق الناس ثلاث فرق 
١‏ المشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب وهذه الأمة. / ١‏ 
١‏ الخوارج والمعتزلة. ١17/‏ 
سلف الأمة وأئمتها ١17/‏ 
تقرير مذهب السلف فيها ١044‏ 


.51/ 


7 فهرس الموضوعات 
- أصل التوحيد الذي بعِث به الرسل 
التحسّب لا يكون إلا بالله وحده 
- في سؤال المخلوقين 
- الرسول يُطاع ويُحب ويُرضى. . . 
عايفك: الها سح ةا محتيق الترحية وتتعر ينف بوكتي الغيرة 
- العبادات التي شرعها الله كلها تتضمّن الإخلاص 
* الفهارس 
١‏ فهرس الآيات 
"- فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس المصادر والمراجع 
* الفهارس الموضوعية المنتخلة 
4- فهرس المسائل العقدية 
5 فهرس المسائل الفقهية 
5 فهرس المسائل الأصولية 
فهرس البدع التي نص عليها 
4 فهرس بدع ومنكرات النصارى في أعيادهم وغيرها 
ف:فهرسن مسنائل :العشيّه 
٠‏ فهرس القواعد والضوابط 
١‏ فهرس الفوائد المنثورة 


لحا 


